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 هداءإ

 

 إلى من منحوني المعنى الحقيقي للبقاء في هذه الحياة..

 عائلتي كاملة  و والديإلى 

 إلى يدي التي أخبرتني أن المستحيل أستطيع تحقيقه فقط بالثقة.

 ا.. أبي  اهَ نَ ع  علمني مَ يم  أن   لم الأوَ  هم فكان هَم  إلى من أتى بي لهذه الحياة؛
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 لطفا ياحياة؛  ..لل  ه ماغصت به الحناجر
  فقد إشتد الغم؛ وبهيئة المظلوم سم

 

 

 

 شاهد الكرسي 

  واجلس على التلفاز

 

 

 ربما قد يكون بعض الكلام خياليا؛ وتافها إلى أنه يحمل الكثير..
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  مدخل
بشكل  س  ف  النَ  ةم بَ اطَ مم  ،يب  ر  الم الغَ اد وعن العَ بتعَ اب الإ واقترَ س  ف  النَ  وار  ن الح  عَ 

 ،ظلممم  ل  ك  شَ ة الكلمات ب  اغَ يَ ص   عَ اء مَ يَ بر   والك   نَ ز  الحم  مم ض  يَ  وَ هم  قم مم عَ ي والتَ ف  سَ ل  فَ 

  ن  والتمكم 
  هم تم ش  ا ع  مَ  ،اءطَ ة الأخ  فَ ر  ع  مَ  دَ ع  اة بَ يَ الحَ  م  ه  فَ  ن  م 

صغتها على وة سقم  ن  م 

التقاط الأنفاس  ،ور بشكل جوفيالأمم  مَ ه  ت فَ ل  اوَ م حَ اغم تنَ ظلمة وَ ر مم اع  شَ شكل مَ 

 ن  بتعاد عَ راحة الإ ن  عَ وَ  ،يد  ف  ا مم ت بأن الصمت حق  جدو ،بعبارات موهة

 ..أسرار عميقة ،عالم الخيالإلى  انغماس الهروب ،وأوامر التعاسة ،اس  النَ 

 

 رم ع  ش  ي تم ات الت  ئَ المهد   تم ب  تَ ي كَ ا الذ  نَ أَ  هم ن  عَ  ونَ ؤم رَ ق  ي تَ الذ   تم س  لَ ” 
 “ ا بالميتافيزيقني 

 

 “ حزان لا تموت هي تنام فقط وتستيقظ فجأةالأ“ 
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 ��   -1رحلة المجوفين 

 

 " سأنسى كوني بشري، وسأكتب مايقول جوفي، حتى وإن تحدى الموت"

 ..لست بشيء

َ ك يَ سَ ف  نَ  عَ س مَ ل  فقط اج    ..لعََف  اذا تَ نا ومَ هم  تَ ن  أَ  لماذا ك  سَ ف  سأل نَ إي( وشَر  بَ ا )الا أيم

 البعض، وبابتهاج صالم يجري، آخر يرقم نظر للعَ أم ت مثالية سميها، أن   تم مَا ت ب  ه ليسَ ذ  هَ 

 ر  دَ يم  شخص من جهة، بطروب ومرح غنييم 
َول لهَ بيبته يقم ع حَ ش مَ د   ب  ا كلَمات الحم

 ..الغبية

 !عينَي ا مرت أمَامنظر للعالم كيف يمر للتسعة عشر عام  أ ؛وصلدة ةمجرد شجرة ورق جامد

أشعر الحقيقة  سمونها )الحياة( في تم مَا ب   أنعمم  ؛اعتقدت أني بشري أتكلم دثمالذي يح

لمسه، تشمه، تتذوقه، هي تغم من كل ماتتحسسه، تفتراضي، بالرم في العالم الإوكأني 

  اة(نكهة بطعم غرس فكرة )الحي  

ة فَةالم َ  ألهمتني مَرَّ ر  نَة، ع  ط  ف  يق   ت ل كَ  تمؤَدِّي أَي ن وَال  ن دَ  الطَّر  ت هَاء ع  ن  فَناَء الا  ا، وَال   تمام 

عَالم   الذهابم  غَير   ، الثَّاني   ل ل  وب ال  غم يه كَمَا  الم َر  سَمِّ بَع ض يم  اللاَّ  عالم) أَو( الشنيع العالم) ال 

صَ  الهواجس وبدأت   بدأتم  ،(رجوع هَا، تمع  ض    ؟ وَكَي ف ؟ وَأَي ن ؟ ىمَتَ  بَع 

ن ت ل كم ه سطحيا نَف س   ايقافَ  أمحَاو  َذ  يقَةم  وَبِ  ، الطَّر  تَادَةم ت الم مع  بَح  ا، أَص  د   محطما   بَار 

فتتا  نمم ل، م  اخ  ن   باردا الدَّ
، م  ج  اَر  يَة تَنَاوَلَت الخ  و  ة   أَد  ضَادَّ يَة للإكتئاب، مم و   وَأَد 

رَى ل تم .. أمخ  ن  ا بالخطَ   توصَّ
ن تم  العَالم، ذَل كَ  لأرََى لسَاخ  ا كم س  ين، مَعَ  مَحبوم د   الفَاس 

رد.. لاعليك َسَد ذَل ك وشنق حَب ل رَبَط مجم  . الج 
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وَفَيَات، ل عَالم   دَخَلَت ن دَهَا ال  م صَار ع  مك  ا، الح  ح 
يض   نَعَم   وَاض  ، مَر   وَمَا نَف س 

ي الممشكلة  !  حَيَات ك أَه 

، نال   أَف عَل مَاذَا ن   سننتهي ب حَق 
لموب   م  ف يه، أمس  فَة، الترَّ  ر   والإمدادات، وَالم َع 

تِّصَال والخجََل، بمه شَبَّه ذَل كَ؛ إلَى  وَمَا وَالا 
ن ت كَي فَمَا  لَع   أَنَا( الحياة) لهته أَن ظمر   لَم   لَي تَن ي كم

د رََّ ء، مجم زَي  تَات جم مَع، قَد فم رحت، وَإ ذَا تََ  مم  سَالَ  جم ، الدَّ َر  حَْ  نَا غالبيتنا الأ  ر لَدَي   الم َشَاع 

عَي ش( العاطفة) َا، وَال  ن دَمَا بِ  ي ع  َع، النَّاسم  يَن تَه  ل   أَجم  كم تَ  وَال  ، تَح  اب  َ  ف رَاش كَأَنَّه التر 

ن أَن ت ماتسميه هَذَا داف ئ، بَت ك.. تَبًّا "نجوم خََ س فندق" ال  ، في   ل رَغ  تَاع  م 
ت  س 
 الا 

ا يقَة حَةالرَّ َق  ر   لَن تنتظرك، الح 
يَِّ  تَف 

ز مَكَان، لأ  ك، جَهَّ س  ك، نَف   لاتحاول وَجَسَد 

اخ، َ دَة، الص   .. هه وَالنَّج 

ي، كَانَ  لَو   ا لألبس ب يَد  بَاب  ل  وَد، ج  تَب ئ أَس  ظ ل م، قَب و في   أَخ  َن   خََال   مم
َياء م  َلم آ ،الض   ك 

تَات   هَرأوَ  الط يمور فم ذَ  مَع س  ر  كَايَة ان،الج  ت ب ح  ت .قَاد م الم َو  ا لَس  د  تَأَكَّ َل عَاد ب مَا  مم  يَح صم

ن ذ ، أَحَس   لَا  لَك نِّي ولادتي، مم د   لَم   ب نَف س  نَاك تَعم َحَكَة هم ت ،المكرمَة البراقَة الض   
 صِ 

ور   أَتَوَلىَّ  ممم خَلَ  لَن منظوري، في   كَمَا  الأ  ، في   دَل يل   أَي   أَد  ، سأستعمل رَأ سي   
لِ   وَأَرَى عَق 

يه   ب مَا  سَمِّ ه( شعورا) أَن ت تم بَه هَذ  قَرَاء كَذَّ فم  ..ال 

م ا الن، سأخ  ي  ت حَ ن كم  و  لَ    كَ بر 
  يَّ  ه  مَا اة( كَ ي  )الحَ  ه  ذ  هَ  عيشَ تَ  ن  ل أَ ضَ الأف   نَ م 

 .كس  أ   رَ في 

 

 

 

 

 



  _________ حديث الجوف ___________ 

10 

 -   2 رحلة المجوفين

 

ة..لة ة، اللي  اني  لة الثَ في اللي     السرمدي 

اق من غيبوبته تأكد له أنه دخل لعالم الأوهام، وأنه لايوجد بتاتا. فاست بعد أن

  له.اتصل بإحدى الراهبات وحدثها ماوقع 

ن لم تتمسك بالاله، ستأتيك اللعنة من كل الجوانب، وستصبح إوقالت له: 

 .. لوحدك

له خاص ولاشيء، سأفعل مايقوله رأسي حتى وإن إفأجابِا: اسمعي.. ليس لدي 

إلا أنك أوقعتني في جريمة ثانية كوني سأدخل  ..لموت، أملا أن تساعدينيتحدى ا

 الجحيم؟

ف الم من تَهَى، ب طمول ذَهَب  ص   ب جَو 
ة، خَال  بَرَ مَق  ل 

عَد   وَكَانَ  ولج ل  بمور يم قم دم  ال  وَ  الواح   ت ل 

ر الخَر   فَكِّ اَ يم ، أَنهَّ عَة  د  ؤَدِّي أَي نَ  خم ؟ هَذَا يم قَبر   ر ب ه   وَإ ذَا عَالم  ، ي  أَ  إلَى  ال  ه، يَح ف   أَن   إلاَّ  ب يَد 

َ  حَتَّى عَلَي ه   فضغط شَي ئ ا لَم سَ  هم  إلَي ه   تَبَيَّّ ب هم  أَنَّ ش  ت لَة يم ن كم ع ظَام، م  رَج ال  يَ كَل أَخ  ن   اله 
 م 

قَبر    ا وَكَان ال  ف  ر  ق  ود؛ يتآكله مم مَت ه فحطم الد  ن   جمم جم
ة   م  دَّ ول ش  هم ن   فَرَّ وَ  الذ 

، م   الم َكَان 

بَال أَحَد إلَى  صَعدَ  وَ  الج   يق   في   وَهم س الطَّر  تَم  ت ي اللَّحَظَات يَل  ت   الَّ ن ذم  ب ه   مَرَّ  .. قَل يل مم

د   م   في   إنيِّ  لابَم ل  ا هَذَا هَل   ح    ؟ حَق 

  كلتَََََه الطبيعَََََة!ألى عظَََََام هَََََل إوكيَََََف لإنسَََََان أن يتحَََََول 

َ إمََن الَََتراب ونعََود نََا حتََى تََذكر قَََول الالََه، لقَََد جئ    .. ابلى الَََترم

ثث، يمكنني المكوث في المغارات ع الجم أنام مَ  حسنا، لاعليكم فبات الأمر عادي، أن  

 ..المظلمة، وأتقاسم الأكل مع الشياطيّ
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/ ربما  أصَغر ملَوق، هَل "فهذه بما تسما )الدنيا( لم تدعني آكل ماتبقى من نهايتي

مرات لطاقة السلبية التي تحدث لي في المهناك أشخاص يشبهوني ويتحسسون هذه ا

 . السوداء

الصوتية. لا أريد التحَدث لا أريَد اللمَس، أود  أحباليلى أن تتقطع إأصِخ  تباا..

فهم الأمور لما أنا هنا وماذا أفعله وهل أنا حقا موجَود!، أو ربَما هنَاك أشَخاص 

ويلعبون  يتحكمون بي وقد وضعوا وركبوا لي جينيات ومشاعر، حتى تكون خدعة

ذلك الأحْق الذي يذهب للخلاء وينظر للأفق بَدون رمشَة ك؛ بي كألعاب الفيديو

  ..العيّ، حتى تأتي قطرات البكاء

الذي مازال يتأمل في كل هذا الكون، ويود أن يعرف قصة اللذا دخلا مَن فتحَة و

 ..الشمال

سَننتهي أود استكشاف أين تؤدي طريق أنترتيكا، لماذا كل هذا الخبَث أوا.. هَل  

نسان( يرى حتى لايترك شَيئا في ذلَك القلَب المجَوف، ليسَت أجمع! دعوا )الإ

َََا  َََيلما وثائقي َََل أو ف َََائز نوب َََي بج َََها فه َََة نعيش َََا حقيق َََةإلا أنه  مفي

 هتمام( لما لا أحلق في السماء واذهب بعيدا للصنف المغاير، فكرة خيالية جديرة الإ

 

  مَ وَ  ،ة  اي  فَ عن ك  فيت بالط  فما كَ "
 عَ تَ مم  تم اصِ 

 "اءا بالأشيَّ ب  ج 
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 �� -3رحلة المجوفين 

 

 الخطأ المكان في رجلِ وضعت قد أنني ؛ثالثةال الأمسية هذه في سأخبرك

 ،الفارغات في أعمل أني لي تبيّ حتى البشر؛ بيّ وأجردها الأخبار أصم كنت

بدأت رحلتي في تلك ؛ احل مع أخباري القذرةالسو وطفت مع البشر تَولت

 بط بعضضدت أعَ  م  ا؛ ثم ي  ل  كم  ت  حَ س  لأن ذاكرتي قد مم  ،لا أذكرهاالمدينة 

فلم يكن  ح..الأروا والغزوات النفسية وعالم الذكرياتالتصورات السداسية؛ 

في يدي أي حبل أمسك به؛ أشده؛ أضبطه؛ حتى يتبيّ لي الوضع جيدا؛ فتلك 

 الأخيرة قد وردت لنا في صحفها أننا مجرد أشلاء مع الأخير

منبوذا من مدينتي وطردني أهلها؛ فكنت كلما حاولت إظهار اليسر حتى كنت 

أطعم الأفاضل بِذه الراحة.. كان الكل يقول كاذب.. يا أيا السافل ارحل 

 من هنا نحن لانريدك هنا..

 المطهر. رحلت طريقي نحو الممرات؛ يسلبني الهوى؛ ويمشيني الزنى بمدارك الفخ

 دَ  بَ ع  ل المشهد أستوثق الرم فكيف يحاكيني الخادم وأنا بِو
 ..ما  ائ 

 دَ يم  فَ ي  كَ فَ 
 سَ تَ مم  ة  ا بالحافَ أنَ وَ  طم ني الق  بم اع 

  عَ مَ  م  م 
 ..اف  ائ  ئران خَ الف 

ش  يدة ماء بقص  يوم تسبح في السَ وكيف للغم   ..ما  ائ  ا نَ هَ عَ مَ  العَر 

 

 صدةلا داعي لك بفهم هذه الجمل فإذا شعرت بذلك الشعور تأتيني الأناثيما لاذنب قا
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 الحانة الليلية

 

 بعيد عن القضية الفلسطينية..

 انتهت فرصة التسامح البيزنطية..

 بدأت العلاقات حتما العلاقات الإفتراضية..

 

لنتأمل الوقت معا، أقررت أحد الأيام أن تتخذ أحد الألعاب، مشوقة، البحث عن 

 دخل + في! السفاحيّ، لنتخذ الفكرة مباشرة بيع الجثث، للمكاتب، أنت تتسائل ما

 جلب السكيّ، الأسلحة الغير المسموحة، قبعات الليل، حتما ستقول لما علَِّ 

والأكياس الورقية، إنه العنص الأساسي، تخطيط للعملية وأنت تشاهد الكرسي، 

 وتَلس على التلفاز، لا النار تلهبك ولا الثلج يبردك..

ع إربا، أشلاء الزمن في القضية، قليل من الدماء، ومتعة الخطف والتقطي كل ما

الداعر، گأنه غراب مستوي فوق حانة، التجعيد يتوالى الأيام، ومازال أخينا يقتل، 

 صدقني قلادة الشفق المريض تَوب أطراف الحي الخابي .

فاتك، العنكبوت  لابد وأني أتلاعب معك، أنت مازالت قيد التطور ولا تعرف ما

 في الحقيية، عاد الهذيان مرة أخرى! لكل ربع ساعة يافت دعني أرى مالذي تخبئه

تلك  تتداولت النملة مع صديقتها لماذا هو ضخم هكذا، لنبتعد أظنه سيدهسنا، وما

 كل القذارة، أسيتعشى بغزالة برائحة نتة هذه ..
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لى الحي في غير إاخرسي، إنها الإمرأة التي كل يوم تذهب لتلك الحانة، ولا تعود 

  .الصباح

التأثيرات، أنا من جرائي اهالي لحسن الظن، تراجعت عن نعم، عجبا لتلك  آآ

 انظري إنه يدخلها للغرفة، هيا لنلقي نظرة.... المعرفة

 أأنتي مجنونة ماذا لو رآنا، كيف ستكون نهايتنا فوق تلك الطاولة مع البقية ميتيَيّ. 

تمسكي بي ولا تتحدثي، هناك شق من خلف الباب، سننظر مَن هنَاك، لنَتربص  

 دو الأمور جيدا، حسنا..كيف تب

 إنَه ينَزع "ليلتك الن سعيدة يامونتَا"الضخم نزع لها رأسها، وكان ينظر ويقول 

الجلدة من الرأس، ليضعها في إناء، ويقطف الشوافر الواحدة تلو الأخرى، لتكَون 

المكون السري، والن ينزع الوجه بأكمله، ليضعه ويستبدل وجهه هو، كيف لذلك 

 هذه القذارة الكيس أن يخفي كل

ويعَود  أستطيع النظر بعد فصَل رأسَها اكتفيَت انظري، يإلهي إنه أمر لا يطاق لا

بوصفته مزوجا بدماء أحد الكائنات، ويدخل أصابعه بعناية ويقول أحد الكلَمات 

السحرية، وكانت الجانب النظري، تحت دفة كهرومغناطسية لتولد أحد الَترددات 

ثر أحَد الفطريَات المعفنَة، فيبتلعهَا، وكَان المفاجئة؛ بعدها بجسم مضيف، تنَد

 اكتشاف السر غامض لما كل هذا؟

قد تؤدي إليك في أحد الأيام، أنا  البؤسبأحد العجائب أنها ليست مزيفة، فحقيقة 

لا أمزح معك، كل ماتشعر وقد عشت معي الن هذه اللحظات كانت؛ مَن أجَل 

 ��إحياء جسمه.
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 كببغاء في الغرفة

 

  يِّ أَ  لاَ إ   قَ ر  تطَّ  ن  لَ 
 ؛ة الوقتيعض  مَ  ات  يَ تَ الفَ  يلم ل  د  يرة تَ الأخ  ع  مَا سَ  دَ ع  ى بَ رم خ  أم  ة  رَ ك  ف 

 .لتميز والتفريقا سيارة فارهة والتألق في الأرجاء

 ..امتَمن حسن الكفاءة الش

 ..اكتَ سفي العلى والبوادر أنت ناشر  

 لةَ ح طب  وافتَ  ك   يد  افي  مَ  لَّ كم  ك  رم ت  أا جيد   ق  ق  ي دَ ع  بالصبر الن مَ  كَ لب  لى قَ إأتوصل 

 ..أدَ ب  نَا ل  يَ نك وهَ ذم أ

 ..اقرأهوطفأ الأنوار اجلب كتابك المفضل ألى غرفتك إاذهب  ..ارعى أمورك

 ؟الرؤية للأسف نعم لا تستطيع

 ..نر بشفافية وأقرأأاجلب مصباحك الصغير و

 فهي لذة حقيقة أعلم أن الأمر صعب ومعقد

 ليوموأنت أذهلتني بما فعلته ا

لو كنت تشعر بالوحدة فالحل بسيط لامزيد من الضرورة والولوج  اليوم الثاني

 وعطبك. لأحدهم لإصلاح أموركم

أترى  آسف افتح أولا الستار ..افتح النافذة صدقني هم يستفزونك لاغير ذلك

يبدو أنت لست مريض بل هم من سيولجوك للجنون  هذا ما النافذة تضحك معك

 ..ةلخمسة بالحنيّ شارك حواسك اتمتع بالمنظر بالرق

أنت عطوف ميت على الأرجح لاتعتمد على عالم الإنسانية فقط تحدث مع الجماد 
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  !منذ متى وأنت على هذا الحال ربما نصف يوم

بشرط أن يكون غريب الأطوار فهذا لابد أن يساعد  احظر صديقك اليوم الثالث

  .نعم أنت أحضرته العملية وتكون ناجحة

أَنظر  فقط القليل من الطعام حتى تتعلم الأسلوب عك لاهاتف ولاماللاتحضر م

  لى تلك الحاوية الفارغة انه المكان الذي لايتم أحد بأمرك وتَد راحتكإ

 قد أصابتك الخيبة عن سوء الجملة

 قد يزرق جسمك ويتعفن أنفك

 ..ستأتي السناجب في الشتاء

 ..بِيئة ضاربة الخوف أنت مرتاح

 في حاوية القمامةتناول الطعام 

 فهم هكذا يحبون المشاهدة

ياة أنت هرمون بيّ الحيّ والخر مللت من الح الذي عمى وخلى بشرهكة الناس

كن  قترابأنشئ معطفا الكترونيا حتى يخاف الفيروس من الإ ؛لعيّ غير أسلوبك

ا غريبا   مع نفسكمتمتع 

 ..كفىغاد ظهرت الأشياء لك وأنت محاط بالأو

 فحرت العودةب اصبت بالغيأ

 ..معناك الداخلِ وأوقات الداخل مشهودة

 ..حقيقة لوحة راية العزيف مشهورة

 ..أبواب مسدودة أفواه مكتومة

 أنت لاتستطيع أن تخبر.. أين يذهب البشر
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 ..نرى مانرى

 ..وطلعة الجمال هي ماترى

 قلوب بحر عاشت الغير المعقول

 عار أن خلت مرة أخرى الأعذار بسفول

 ن يشاءأ افعل مايفعل

 ودعهم يروون عليك قصص بالأسماء

 ��..~ خرج من الكينونة، وهذا ما أدى به بعضهم#

 

 ..ا  المعَ  سَ ي   لَ لي  و  هذا العالم الذي من حَ  ر أنَّ أشعم 

 ..م نفسهحَ  اقتَ سي  أ  وكأن رَ  ،يبدو كل شيء غريب ا

أحد غيري  لا ..اتم وَ الأص   ت  نَ دَ  ،يثم د  أ الحَ دَ بَ  ..صخبا في فزع وَ نَ أَ  ،ولىرة الأم للمَ 

 .أنا والوحدة والكآبة

 تعلم؟أبدو كأحْق متعجرف في طور شبابي هل 

 ..قد مللت الحياة

 أنا؟نفس في المرآة وأقول من إلى  كنت أنظر

 ..يجيب الباطن بروحية مثل الفتاة العذراء

 ..مقدمة جعلت مني تهديدا

 ..يكف الهدير   كَأصم لا

 ..أمسطورة راغب ب سخف  

 ..اللهف كَيقيّ من
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 ..أَصبحت كالممعتاد

 ..رقت في العتادحَتى غَ 

عب    ..لِمن دَاخ   رم

 ..يج  من خَار   وخَوف  

رعات مضاعفة من ،أصبحت أمجن من حدوث ذلك بلا أدنى شك  القهوة جم

 .ستمتاعوالإ الذهابم أمام النافذة .سترخَاءمن الروايات والإ ومزيد

 ؟هل تدري

  ..قد تغير طعم القهوة

 .الي تركت النافذة مغلقةمن جراء إه

 ..بروفة صفر كبير ..برودة ..مروره

 "بخردة الحياة  " بَ ؟العالم ويقولون فأنى كما أدع غرق شبر ماء كما 

 طريق الفشل. ربما براهيم الفقي في قوله الحياة تبدأ منإكَ  ؛العظماء قد تعلمت من

 .اي  يع  ب  ا طَ ن أصبح شخص  لمي أَ حم  ،اأنا أحاول جاهد  

بارات وكَفالات   .. هي كَل مَات  لربما
 ..يات ومجاَلات  أو تأنِّ  ..هل هي ع 

 صاح  م يالَ أنا أع   

ذلك.  غير لا ف عائلتي بي كقدوةشر  توذلك من أجل  ،فقط مجرد تحدياتبل هي 

 ..سلطتي على جدراني أمارس ..مكانياتإأتدري أنا ضعيف وليست لدي 

ا مع أوراقيسأبقى    ..اهر 

شجاعة ..تفكير ..صبر  
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كأنما يقولون أن الدنيا لا تستحق أن تنفعل في وجهها؛ فعش خفيفا متحررا من  ”

“كل ما يزعج أو يثقل القلب   

 

“أنت تستطيع فعلها فستعبر كل الشيطاين للوصول إلى هدفك؛ أصمت  ”  
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 أثناء الليل
  يا له من ليل طويل

  طاب ليلك من ضوضاء الغرفة

  الرمال كسالى في أماكنهم مثل

  نسانية قبل أن ينتهي الزمانجوع الإ همَّ 

  قبل أن تتحد الروحم في البغضاء

 ت النفوس بالحقاد الأوغادقضا

  طاب ليلك من ظلال القلب

 ..غناءماوعدت قلبك من الإ

  ..غفاءكنت في حلم الدنيا من الإ

تنقلك  ا؛ أينما أنت والريحذا نطقت بالقول فأنت ممتنع من الصمت وذلك يعد سر  إ

تريد النهاية التي  ؛؛ كنت تبحث عن القصةهائجةومرة في رحلة  ..شوارعالتارة في 

 مدارعلى ؛ التنفس الحر يعتنقك كل يوم كل أسبوع ويكملها مايزال المشاهد رؤيتها

  ..السنة وأنت بنفس الروتيّ اليومي

مشَات لا يوجد أشباهك؛ ساعة الصفر اقتربت وأنت لم تنجز شيئا؛ تفقد عَدد الر

 مسَة؛ خَسَة أشَياء الثقَة؛الخللعيّ في الساعة الواحَدة لَن تسَتطيع؛ أصَابعك 

 الخرين. التفكير؛ الخطة؛ القوة؛ والحظر عن

ماذا مرة أخرى وضعوا لك كأس به سم؛ أصابك القحط ولم تعرف موعد الرجوع 

للبيت؛ انتهى الأمر؛ لقد دخلت اللعبة الن معك الوحوش وهم خارج القفص؛ 

قط سلاح واحد لقتلهم؛ وهو أن تضع لهم فخ ومفاجأة؛ اتركهم يعضونك هناك ف
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نهاء الباقي؛ إوأن يقضموا منك ويقطعوا قطعا من أشلائك؛ لكن لن يتمكنوا من 

وهذا سيأتي شيء اسمه الملل لأنك ضربتهم بصمتك ووضعت ثقتك بالله؛ ستعود 

اللعبة مرة أخرى؛  لخطتك المثالية.. أنت تنزف؛ أظن أنك لاتستطيع القدوم ولعب

الثبات  .ليس العيب في استغراق المسافة المهم هو الوصول لا أن تصلإقم بالزحف 

 على الخطة والتركيز؛ الن قد وصلت وأنت غير قادر على النهوض ماذا تفعل؟

ناك نسحاب من مجموعته ويأتي لمساعدك؛ لأن هم قوم بالإيحتما ستغر عيّ أحدهم و

 بِول المشهد؛ تصخ ابتعد عني رتعبمن الجوف أنت ت الذرة الأخوية التي تأتي

سيغضب ؛ أستطيع النهوض وحدي؛ تخاف من أن يكون فخ في تلك اللحظة

صاحب المساعدة ويعود أدراجه مع مجموعته وستبقى وحيدا كعادتك تنزف تنزف 

 .أن تموت لىإ

 حتفال بموته بِدوء وكان الجمال ساديا أنذاكفرشت له الأحلام وقام بالإ

الحمى، قد  حْلقتني خضرلما الأرض كروية الشكل، أنجلِ بيّ الشجر الأ أتأمل

فالأزرار عادت تبكيني،  خوته،إشتاق إلى إجاعت علِ مواقع التواصل كديناصور 

خشاشة أصابعي مثل الغمد، بعيّ ابن الليل أكتب  وزر ادخل أصبح يتولى الخروج

وشهوة   الليلية كفرشاة الأسنانذنوبي والجثمان،معه العتاب  والقطار كاد يحملني

 استمر الممر.. وزاد المنادى سألت الحادث والمحدث، الروح والجسد قد انفصلت

عن الساعة الأثرية، بكيت مع الجرذان، ودخرت سموم الأفاعي، بكاء العيّ 

 .المجوفة، كيف حال الأوراق المتساقطة والصخرة شافية الحياء

 الشكر المستحشم..لديكم  أصحاب الزنادقة المعدم..

 “ كن طبيعيا وثق في ربنا؛ لقد نسجت الأرواح عهدا منا ”
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 مغلفة تماما

 

ِّ حِّينْ  ”  ..غداَ بهاَ الملتقى بعَدَْ كلُ 
ِّيهاَ منُذْ ِّينْ  لاتعرف أن ربهَا قدَْ نظَرََ ف  ..كاَنتَْ جَن

 
ت ام   إلَى  نَظَر  هَا أَيَّ شَاح؛ عارضةم  رَأ س  ن   القناصيّ فاستدرجت الو 

يَة   دمون   م  ؤ  لَم؛ رم  تَع 

و سَوَاد تَر   لمَ  ه  تَهَا؛ اللَّ يَا لمَ  وَحَلَم كَل يل تَح  ر  ي النَّع يم؛ يم هَا فَبَق  دم م؛ عَه   مَع تَنَام الم موه 

يّ دَة حَْ رَاء النَّائ م  صَاب بَار  عَ  اَ الأ  وهَا يَقَظَة إنهَّ يَ  دعم فم  فَه  ر  عَلَهم  تَع    ؟ مَاتَف 

ي بَي ضَةم  فَه  ون الكَأ س   في   ال  ت هَا ب دم قَّ ن هَا ماسَ .. ر  ر حَظ   م  ه   تََموب طَيَّارَة   فَكَانَت الدَّ

ب ح  اَ الس  لَى  في   كَأَنهَّ مَل أَع  ز الم َح  ن تَقَفَّ رَى سَحَابَة م  مخ  قَام وتتلقى لأ  وََات ف أَر  يَ  اله   وَه 

قمصم  مَة تَر  وج حَْ قَى ب نغَ  م   كَم   الم مرم انَظَ  متلهفون؛ هم ي خَلَاء لَعَم   ر  ي خم  كَانَ  الم مرَاع   الشَّ

ب ون صَاح  كم بم  الس 
مَة   وَصَاح  ك  ة؛ الح   يَّ قَو  ب جَنَّات يوهي حسيسه كَان ال  ش   العم

د بطيبته؛ ل   يَتَفَقَّ رَة كم ه  م   زم شي   كَانَ  ا؛هَ يقَ ح  رَ  وَيَشم يَّة عَلَى  ب لمط ف يَم 
ض  رَ  ا الأ   لتفتيت نَظَر 

بَة لب شَ  التر   م  ك  ؛ غَير  بَاشر   ا مم دَه طَائ ف  هم  وَح  يرَة   في   كَأَنَّ وَى جَز  ز س  ن د   جَوَّ لَى  في   اله   عَ   الأ 

رَة ولايسعه وَى الم مقَدَّ ت ظَار س  ن  ن الم مر   عَاش.. لتسقط حَباتم الجوز الا  َش   ب ه وَسَارَت الخ 

تَ  الم َهَابَة وَاه؛ وسَكَّ فَ  ون كشعاع الأ  يَان ب دم هَا ارَكشَ .. ع  م  ول   في   ب اس  ب ا الحمقم
 طَال 

يقَة؛ َق  مَان السرِّ   فَكَمَن الح  َا. .الزَّ
م  كَعَادَته  لَّ يَو  ضَة  كم شاح عَار  بَةم الو  يتَ صَاح   ثم بَق 
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 ثْ حدَ تهُمْةَ الَ 
  غسق بنفسجي

 فسيفساء حْراء؛

 مطر، نافذة

 ..وم  تم ك  مَ  رح  جم  وم؛دم ع  مَ  ب  حم 

 ..ميانةا نَ كَ سَ  ديامة؛ يح  ر  

 م  لَ قَ وَ ، ط  خَ 

 ..ق  تَر  ف  تَ  ن  ز  الحم  ةَ رَ ط  قَ  ع  دَ وَ  ك  اتَ يَ حَ  ع  ج  وَ 

  ةَ نَك  لَ  ع  دَ وَ  كَ سَ نف   ع  ود  
 ..ق  ل  طَ ن ن تَ لَا ذ  الخ 

 ..ق  ر  فَ ن تَ  اد  مَ الرَ  ةَ مَ تهم   ع  ك وامنَوحَ وهن رم 

  ل؛ق  العَ  ةم دَ ه  عم 

 تَ اح  ار وَ رَ وثق داءك بغير غيرة الأح  
 ..م  س 

 ..م  ج  سَ ان  ة وَ كَ ا الملاَّ يَ ن  الدم  ن  ك م  سَ ف  نَ  ق  ان  عَ 

 س  مم 
 ه   عَ لَى ا عَ م  لاَ ، سَ م  ل  ، بالس  م  ل 

 ..ك  د 

 عَ مم 
 ه   جم لَى ما عَ لاَّ ، عَ م  ل  ، بالع  م  ل 

 ..ك  د 

وأنت تتأمل  إلى يومنا هذا .المغروسة ة  اصَ بالرصَ  اب  صَ لاتدرك المجد إلا وأنت مم 

  .الجرذان قضم منيت ووت، وتقول لما لا أمم 

وروحك التي تريد أنت تستمر في الحياة أنت تتسائل أنك حاولت قتل نفسك، 

 ..أنقذتك
  ! هل من مجرب
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 ..ملم يكن في مسعاي، أن الناس بالقي  

 ..غمض الملِ، وأدرك النعسان

 إله اكَ نَهم  نَّ لم أسبق الماضي بإرادتي لكن أعرف أَ 

  إله اكَ نَهم  نَّ قصدت القحط بِذياني لكن عرفت أَ 

 وقائع من أغلى ماتتصور لكن هناك إلهوقعت 

ور الأيام وستتمسك دم تَ ك، سَ حَ ض  تَ  تَ ن ن كم إادة من فورها، حتى وغلن تسقي ال

 ورذم جم  ون  دم ب   تَ م  بحبل الهاوية مادم 

 ..ة البرديرَ ر  ع  شَ ة قم فَ ر  ع  قد تمكنت من مَ 

 ..قد آلمتك المنضدة عند إصتدامك بِا

 قد عماك ضوء الليزر الخافت

 الحاجات فكن له وأنك من

 ��..~وأنك قد فرغت حاجاتك إلى آخر

 (رحلته الثانية)تهمة الحدث 
قد يكون وخز؛ أنت لا تتمتع بالكلمات والحروف، فالرمز المزدوج في الوقت نفسه، 

َ ا بَ نَ أَ   صل الثاني من خذلان الملاك، جريمة الإعترافات غير قائمة، والحقيقةالفَ  يّ 

 ..ن يحتقر علِ للمرة الحادي عشرأيقي لا أريد أصبحت لا أقرر بعد بشكل حق

 ..نه الرأفةم ينتزع الذي البسيط الشخص إزالة

  ؛ لما عقدت تلك الصفقة السافلة!بشكل آخرلما شكوت إليك جدبي المر، فلو كانت لكنتي 

  المصدوع.. الثياء

 ..المصقوع الجليد وبركنة
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ر تنتمي سحابة النصف، فرائس الزج أمامبيّ الصيف تركض الغادة إلى بيتها 

الهموم لم تكن محدثات البشر، خلف السواقي المخضبة لدى قفزة السابح المخف، 

أن  ها؛ أملا  ؛ لعل هذه المرادفات أن تتسكع لوحد  طاق النظر فيهذلك أمر بل عكس 

نذاك أ؛ بإرتداء تلك العباءة السحرية فالعودة دليخطفها الحائل ويرى فيها الج

 .ارتعاش ذاتك من نفسك في الفراغ أصبحت مرئية؛ مثل

أبص نفسك عاريا؛ ستحترم عينك نفسها عن قذارة المشاهدة، مدح كسوتك من 

  على للأسفل وستبص عينك تشتهي الطيبة الخلقية.الأ

 ..ن تعيشأنت تكره أو هالالأبيت أن تشكر 

 ن تميل.أمزحة على أصدقائك وأنت تخاف أبيت أن ترى 

ة باشر ليس بالقيل وإنما بلفح الفؤاد، فلو كانت عيّ الغرالقتل المم  ن ترىأأبيت 

 لكانت أحد أقربائك يتكرر بقطع رأسها..

 ..جدل يديك من حْاية الفرحة

؛ بالحق نعطى وبالبلاغة المثلى نضحى ،لا تخف فكلنا موتا شبا عند ربنا نحيا

 سبأ أمر لا يفوت ذكره أن الناطق غير مرشح للذل حتى وإن كان عقيما؛ فلا

 ~ �� بإستغلال سدادة الحديث وتَعل مقولة جوفك تتطلع بالكفر مسرحا

 

 "فلا عجب بالشديد مهما كان منكرا؛ فصيحات القلوب الطنانة ستفعل ذلك يوما ما " 
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 تحدث الشيء مع اللاشيء

 ..احتى الضوء أصبح شحيح  

 ..وقشعريرة مفاجئة تَتاز جسمي 

 ..يعد  و  لابد أنه حان مَ 

 ..الأموات عالمإلى  ابم هَ الذَ  ..لأبديةا احةرَّ ال 

مبالاة سم ؤ  ى البم وَ س   ..ك  ح  العالم الخالي من الضَ    واللا 

اة الحيَ  وسَ رم دم  عم اج  أمرَ  ..مهم لَ ب  ب قَ هَ فكياني ذَ  ..بأَ  أخ ولاَ  بنفسه لاَ  ك  تمس  ل مم الكم 

ب و  وس الممخصصة أَ رم الدم  ذ  خ  أَ  ون  دم  ن  م    ..البعض قضاء تَارم

 يسألني!لب قَ ى التَ فَحَ 

 ..وأخذ قسط من الراحة ،أنا أحاول الخروج ،لم اذا أنا في الداخل

ج وأدعك وشَأنك افتح   ..لي  صَدرك وَدعني أخرم

 . ~اوتنتهي أَنت وأنتهي أنَ 

ولاب وأَنت الوقت    ..فأنَا الدم

 ..أنَا المهمة وأنت المنفذ  

 ؟مَاذا تَفعل  

فأنت هو الذي   أعانيسيالعالم القاوتتركني وحدي في هذا أتحاول الخروج لوحدك 

 ..كان يطعمني بِواء الحياة

قَ الحيََاةَ  فَار  ا!أريد أن أقول لك شيئ ا قبل أَن  نم  مَع 
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إذا أردت أن تشعر براحة الآن؛ أنجز الشيء الذي أجلته البارحة إلى اليوم؛ ثم ” 
رك وتؤجله أخبرني عن شعورك. لا لذة تعادل لذة الإنجاز؛ إنجاز شيء يشغل تفكي

 “  مرة وراء أخرى لأنك تظن أنك تملك وقتا 
 

 .يكبرياء سقط في الواد

 يرام اسمه هناك شيء ليس على ما. شعوري المخيف بدأ يتجسس علِ

 ..وراء الحوار

 ..طمئنانوراء الإ ض  ام  غَ  

 ع  يَ  
ثة ار  حساسي بوجود كَ إ ،البرق والرعد يضيئان ،يطالمح   طَ سَ ب وَ ار  قَ  كَ بي   فم ص 

م تَ وَ  رنيم ظ  تَ ن تَ  اكَ نَهم  ن  م   قالأفم في   تَح   الةسَ ر   كم تر 
ا اض  وَ  تم و  الصَ  ن  كم يَ  . لمني  ذم ير لأم ذ  ح 

 لَ ه  للوَ 
  مم كَ اتَرَ تَ  ار  كَ ف  الأَ  نَ م   ف  آلاَ  ..انكَ المَ  تم يَر  غَ فَ  ،ولَى الأم  ة 

  في  نيِّ  أَ مَا كَ  ،لِ  ق  عَ  في 

 روايةو ..مصباحي الصغير حدي معيل لووج اللَّ سم يل أَ نتصف اللَّ مم  دَ دة بع  اح  الوَ 

 .ع  اد  خَ  جمال  وة يضَ غ  بَ  اة  يَ الذي يحصل حَ  بجانبي أخاطبها ما

 ..هون على ذاكرتي قد اقتربت ..طوال هذه السنوات تحملتها والجميل في ذلك أني

 لي بالرحْة دع ا ..تعذبني في قبري لا

 وجنتي!بدمعة حارقة تتسلل على 

 ..تتحدث عن أي قبر ..سألني الكبرياء

إلى  الأدخنة تم ومعي خفقات قلب خفيفة وتصاعدتوصم ،الدم في وجهي اشتدَّ  

 ..ض  ومم وغم  حيرة   ،التساؤلات من رأسي ومعها أمواج تسونامي وطوفان هادر  

  ..أعماق قلبي مهشم يخدش صوت   
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نيأو معروف الرصافي أو غيرهم من  "أبو تمام  " لست:أنا   على مر   الشعر مدو 

أمثالي أعتقد أن لكل  هو موضع أنا فقط لربما شخص يريد أن يعرف ما ..العصور

 .شخص ميزة وأظن أني بعيد عنهم

 

غَبَ بالفَكَي فَ ل   ب أَن  يَر 
ا جَال  رَاغ  يد   ..سَاعَي ش  وَح 

اكَي فَ  وَد  ونَ أَس   أَن  يَكم
َوف ه 

 ..فَاق عَا لج 

ا  ..قَان يا قَب لَ أَن  كَانَ أَب يَض 

ني  دَامَت  فَسحَابَةم حم   ..اني  وَ ثَ ز 

وَ نَّ بمؤأظمن أَ   هم
 ~ لَى لَيَالي   أَح   سي 

 

؛ لن يدوم شيء؛ أظهر حول مدى تحدي وجنون حياتك الآنبدلا من تذمرك..  ”
 “للعالم ما أنت مصنوع منه 
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 .أحزم نفسي فيها ،علبة فارغة

 

 ..ملك الَموت عَاد ل يقبض عَلَِّ 

وك  جم كن ي وَشَأ ني  اأَر  رم  .ت 

وك س الرحْة يا  ..اعدنيرب  أرجم

 ..تمحي الماضي من جديد لا

  .أنا أريدها ،أريد الحلوى ،هصوت طفل يستنجد أم  

 نتحار بشكل وهي للأسف.فقرر الإ ،أحد فقط نفسه لم يستمع إليه

قد أصابني  ..العلبةإلى  لدخوللطريقة الما لعمل وا لم أعد أعرف ما ثلاثة أيَََام

بدأت بفحصها  حان الموعد ..ت خطوة وتراجعت خطوتيّخلل تقدم عطب أو

 هناك ..وجدت جثة

ترصَدت  ثَم ،طَار التصَنتإخَرج الأمَر مَن  ،انصفت بدا كأنه اليوم الموعود

القَاموس بعَد أن أمحرقَت  ليئة بالأسرار. لم يكن الكلام فيتَسس الخيال وعلبة م

أت تعكَر المكَان مَن ذلك رائحتي بد من والأكثر ألتقط أنفاسي ،بالفمضول الهزيل

 .حولي

يَاء  قَد  تَعَلَّ  فيز 
 ..متم ال 

يَاء    ..ومَا زلت كالمموم 

هني ذَهَب  
 ..وَذ 

اق الذَهب   َ
 ..كاحتر 
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 ..ين  ا وإذا عشت عل  خلوت فرد  

 ..ة ردني  حَ ار  البَ  ف  ي  طَ  س  أ  كَ ب  

 ..اهَ ارَ تَ ادة تحرك أو  الغَ إلى  واعم مَ اس  

 ..اهَ ادَ يَ ية تنهد ج  الذك  إلى  وانظروا

 

 

 إذا أردت أن تجتاز مرحلة مؤلمة في حياتك؛ ” 
ولا أنصاف الحلول؛  حايلتدير ولا التجاهل ولا الخعشها كاملا؛ لا تروض لا بالت

 “وحدها المواجهة سوف تشفيك
 

 

*** 
 

 

 َ ْ ق ِّ  ل  ت  فنون دَ دُ ب
 

القتل يحتَاج  ،جديَد صت الجريدة ولم أجد صورة ولاد هذه اللحظة. تفح  دلماذا تتر

 حلم عميق ولم أقصد ما إلا أني كنت في ،ومن تسبب في الأمر وتخطيط،ادة رلإ

 ..حَدث

 ..نَفس ولاَ قلبيلا لَن أمعذب 

 عابث: خضدار السؤال في عقلِ كش
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  ؟هَل  أَنا قاتل

 ..لائقة دفنتذا لم اذا لَم يدفنوني أنا إ ..هل أنا من قتله

ا فيسأضع إع   ،بيد مرتَفة ..اتظدارت الدنيا برأسي للح ا قصير   الجَريدة لَان 

ص  شَ  ح السَعَادة خ  ود  يَب حَثم عَن  مَلَام  قم  ..مَف 

لَان يَحمث   دَة إع  ي البَي ضَاء الممسَاع 
ي الأيَاد   ..عَلى ذَو 

لم الممتَابعة َاو  هم يحم ل بَدا كَأن  ض عَق  موم  ..غم

ن  كَث رَة  المملَاكَمَة
يلم م  لِ  يَس   ..عَق 

مَعَ حَ  و أَن يَس  جم مَ الممشَاهَدَةأَر   ..ج 

يَ الممنَافَسَة يقم الجنَ ة  ه   ..طَر 

و أَن  لاَ  جم ي أَر 
تَن   مكارمك أَخ 

يبَكَ الف   ..تمص 

َ  لاَ ك ب  هَ ج  وَ  تم ف  ر  عَ 
 ..ن  مح 

تهن   ا ب لَا ممم وح  بمكَ رم
 ..سَأمح 

سم سَيعم  وَإذَا ضَاع  ..الحمزن   ت النَف 

 الزَمَن  وأتَمكََّ 
ضَاعَفَة  ن  مم

 ..نم م 

ا في  الكَفَن  حَ  ور  ا مَنشم ق 
 ..ت ما  صَاد 

 

 

 مَ ط  مم  وَ هم ى وَ تَ حَ  ”
 “ ورعم ا الشم ذَ ول هَ زم يَ  ن  أَ  ن  ا م  ق  ل  قَ  انَ ؛ كَ ن  ئ 

 

 

 



  _________ حديث الجوف ___________ 

32 

  َ ية الكآبة المنطقية علي  نظر

  

 اهاه ،قناعي بالفرحإنهم يحاولون إ

 ةوفرضي   ،لم أجد ملاذي في الحياة ،أتدري أني منذ ارتطمت بالمنضدة

 ..ها والدليل القاطع اختفىالجنون أحب

سَاَلَتمهم ر   ل  ر   ..نَذاكآسَالَةم العَق 

ساعي  ،لطعام لسنوات.. رقت  الساعة خلت الشوارععن امتناع أستطيع الإكأني 

يد  الخلو الَمحلات والدكاكيّ غابت عن وعيها العائلة في نوم ،بيتهإلى  ذهب البر 

معدتي  ..من حولي الغبار ،بالوجود لا أشعر يوم جديد. بينما أنال ةومستعد ةمطمئن

بنفسه. أصبحت  ..نفسه الفاكهة والفيتاميّ والفراغ يملأ متعطشة لأخذ القليل من

 الرائحة قاتلة ،كالعفن

. فلا يب  يب   شيء غَر  ر  ءَ مم  ..ولا شَي 

َ  لم او  أحَ 
 ..ث  دَ حَ  امَ  اءَ شر 

  لم عم أس   
  دم عم ة تَ ارَ بَ ا والع  ارَ رَ م 

روب   انَ كَ مَ  ى لاَ رَ الأخ   وَ ل  ت   .للهم

 

 

 “القلق ملازم لأكثر الناس روعة في هذه الحياة ” 
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ْ القَ  ُ ضَ ب َ  ة ُ دَ ارِّ الب َ عَ رْ أ   ة ْ ب  ينِّ ت
 

ل  شَيء ود كم تم يَسم كَب احَتَبَسَت   ..الصَم   عَلَى هَذا الكَو 
فَاسي   أَن 

دَة   ..لمنيؤتم القَب ضَةم البَار 

ير يَتَصَاعَد    ..الهدَ 

يح  مم   وَلم ل فَح   ..يف  أتَحَ

 ..هابم وَ صَ  افاقد   كزومبي

  مرَّ 
 مَ أَ  ن  م 

 فَ د  صم ي وب  ام 
 ةَ اءَ بَ ارتديت العَ ؛ رون  قم  و  ات أَ وَ نَسَ  ذم ن فا للأكل مم تله  مم  انَ كَ  ة 

 رَ  يَ لَا  ي  كَ رية ل  ح  الس  
 قَ  هم نَّ أَ  تم ي  سَ نَفَ  ،اني 

 انَ كَ ثر وَ ك  أَ  بَ اقترَ  ،والتحسس؛ م   الشَ لَى عَ  ر  اد 

عة أزلت العباءة وانطلقت بأقصى سرم  ،نسان  إ ه وكأنَّ ا لي  دَ بَ  ،ل  لاَ شَ كَ نهمر ي قم رَ العَ 

  لم  وَ  لتم خَ دَ  ..ةيمَ د  قَ  ة  رَ ائ  ا في طَ ذَ هَ  انَ كَ وَ  ،امَ  ان  كَ ختباء في مَ لدي للإ
ركة صدر أي حَ أم

 ،النظر؛ صباحي الصغير حتى تمعنتم   أشعلتم  ..ناكما من هم  اغريب   اصوت   وكان

 ي  بَ  ن  وم   ،نتنة ثة   جم يّأربعوالي جد حَ لأ .سيت رأ  لفَ 
نائميّ من  يّزومبي ثةلَا ا ثَ هَ ن 

 هناك.

 انحَ  د  أجلِ قَ  نَّ أَ ي ب  يق  ق  ناك حزن حَ كان هم 

 أيا الأسى لم وياسامحني أيا الظم 

 ..اةالحيَ  قم ح  تَ فأنا البائس لا أس  

وقال بأنه  تحدث معي ثمَّ  ..الذي صادفته منذ قليل "ومبيالز  "فجأة دخل ذلك 

َ  فقط  .. تعجبت للأمرتي  دَ اعَ سَ مم  لم او  يحم

 شقة خالية بخطوات هادئةإلى  أخذني
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دَة وابتسم قَل يلا   ي ب قَب ضَت ه  البَار 
سَكَن   وأم 

طَاهَا لي    وأخرج من جَيب ه ورقة  وأع 

 ..فتحتها

دتم  أَة  عم ما  غَب ي اإلى  وفَج  ل  س وَكَانَ هَذَا حم
 ..عَالَم ي البَائ 

 

 

تك تبحث عن أناس لينظموا إليك في كل خطوة تخطيها؛ فهناك إذا أمضيت حيا ”

 “فرصة كبيرة أنك لن تحقق ما تحلم به أبدا 

 

*** 

 حديقة الليل 
 

حديقتي ممشيرين إلي   الموتى في السرير أراهم يختالون في تلك التي تفعمني برائحة

يح. ألتحق بالقافلة رغم عواء ،بضراعة  وعنفوان    كَل بي الجَر 

 لا أكاد أتبيّ  الاشارات في ظلام المقابر الدامسة. ذلك،غير  وربما

 .كأنما ثقل التراب على جسدي ،أفتح جزءا  منها ،فعيون مغمضة قليلا  

 

يَابم  ،قَليلا   زَن  ح  ا   ”
والأحبة وَغ  تملمو كيَتَذَكَرم  .“ كل كَي يَق 

بَاغتة    مم
بة ،في  صَِخَة    وقملوب مكلومة بأوجه شَاح 
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َ  ينم ر  وعَ  ،ىتَ أَ  د  لحياة قَ ا الم وَ زَ   .اد  عَ  د  ار قَ الأسر 

ح  حتى يمرَضاي  لَ  وَ مَرضي  
 ..سَ يص 

ع  ادم يَزدَ   ..ضار  ني حزن مم

وبقا تاء مم
 ..كَحال الش 

سم ي الدَ م  وظَلاَ 
قبلا ام   ..مم

في  مَضَا قم خَو   ..بَر 

 ..اوزَمان بؤسي ا صطفَ 

سم نَ أَ فَ 
 ن  أَ  ..لاَ و  حَ تَ مم  ا البَائ 

 ..اهتَ بَ ا أَ يَ  لَيَّ إ  ا تَ ص 

  ..داءع  ر أَ أممط   تم ح  بَ ص  أَ  د  قَ فَ  ،دحَ أَ  ولهم يحم  ن  لَ  د  ه  ي عَ ب  ل  ي قَ ف  فَ 

تبي”  .“تذكرني بالحياة دائما  كم

 قد أعيدها مرات ومرات

 ~منها أبدا ..إلى أني لا أمل

ح. فلا صَديق ولاَ  ب ولا نَاص   صَاح 

ا قَد أَفلَحت م جَميع  ا لَكم ر  ك   ..شم

ب ي  م لاعتذارافَوَاج  ي ،لَكم ن  عَوَائ د 
سَابم م 

 ..الح 

ن  جَان ب يسوقَ 
 ..اَوَةم السَعَادة  م 

يمشه أَتَأَذَى ف يه
ل عَيش  وَيوم  أَع   ..كم

يه م   أَر 
يف  ل خَف  ل أَك   ..كم

يه ف  لَى ب ه  وَأمخ   مَار  أَتَََ
ل ضَي ف   ..كم

بَح قَا تَقد س  حَتى العَذابم أَص  اَ أع 
ثَرَ مم  ي ،أك  س  سَأَغ 

ي البَائ  ه   بم وَج 
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نَا  ن  هم
ا م  يد  جرَانَ بَع   "وأَتَوَلَى اله 

يبَا ب ي أَص  ونم قَل   ..سَيَكم

يبَا ويا ونم غَر  لقَاءم سَيَكم
 ..حَبيبي ال 

يبَا ،تَل قَى الدَمعَ وَلَا  تستنجد كَ غير أَنَّ  وع  لَه  مم  ..مَكان الدم

ن البمكَاء
 .فجفت الدَمعة م 

 

نشرح صدرك له؛ لا تتوقف لأن أحدهم نعته بالمظلم؛ في الطريق الذي ا أكمل” 

 “الطريق طريقك والخطى خطاك والنور في قلبك 

 

 

**** 

 

 وسط مدار حقيد مجهول
 

مر أَفقَر  فالحياة خَلَت   نزل الستارم فلم أنتظر. وهو الحل ؛ لم يبقى إلا التعاسة ..والعم

 بدأت أصبح من جنسهم قد .تعودت الذئاب على أن أمحضر إليها الطعام ..الوحيد

 ..ش تناديني وتأمرفيوالخفا

 ؟..المسرح أصبح لعبة

م  ” وا ..واعَبرِّ رم تمبمو ..صَو  وا ..ااك  ولم  “ وقم

 ..“فضحك الزمانم وقهقه القدر ”

 ..افأنا أنادي رفاقي تعالو
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من هناك  النسيم وأتى ،الصباح ومن جانبه الرمال خاطبني ،لم يستجب أي أحد

 ،عطر شبابي ولم أجده شممت رأيت شروقي في مراتبي ثم ،مستطلعا على أحوالي

ؤسف قرأني   فرت يداي منه ، أتى ذبول الوليدة ،وضَار كبريائي ثمم طَواني بشكل مم

 .خِّزانة فتاة لم ترتبها منذ شهَر لا أنا حقيبة يدْ ولا

ب ي ل نَف س  الضَائ عَة ي لَن  يَن سَى حم
 ..فَندََم 

وَاهَاوعلى بَقَايَا الممتَدَل   ين ي س  ق   مَازَالَت  تمس 
رَيَات  ك   يَة فَذ 

ن  كَث  
يم  م  س 

 ..رَت الهوََى نَسَيت ا 

نَ أَن تَ   و ..أَي  ستنقع مَلِء ب دمَاء  هو فَ  نهوَشَأ   هدَعم  مم
غَة  كَأس   كَانَت  لي   .غم  و هم  في  فَار 

عَلَقَة ورة  مم نَاكَ كَانَت صم ن الخلَف هم ومم ب َه   عَلَي هَا ب جوار مَكتبي وم  يمَات  ب َمَا سََأَقم
ل  تَع 

م لَّ يَو  وَايتها كم صَة أَعَدت ر 
ا. وَكَانَت  ق  تم عَن  الَضَبَاب  ؛ غَد  نََا  ،فَلَقد غَشَش  وَهَا أَنَا هم

واهَا ا ل س  تسع  غَد  كَانوكأنه  في  القَل ب  مم  فَم  البرم
م  ..في  كم

 ..لاَ نَجَاةَ ب حَق 

رَان  حَتَى رَاحَت  الأيََ   ام  سَك 

ور  وَابتسَامَة   خم  مَعَ الصم
نَاق   ..الثمغور في  ع 

 كان رؤيا في الَمنَام  

تَ عَرش  النمور وأَنَا في  وَسَط هم ظَلَام نَاك ب تَأَّني   تَح  ن  هم
 ~ خَاف ت يَط لم م 

 ..اطحنيني يا سنيّ

 ..مَزقني يَا خَرَاب  

 ..كَذَاب   وام ضِ  يَا

ي يَا  ..حَيَاه واسخر 

ومقَضيت وَقت مم  الَمذ 
لموك  ع   ..ي مع الصم
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وب   عم تم الشم بَر   ..فمكت حكمتي من الصعقة وأخ 

وب  أَنَّ   مَن هم
تَان   البمس 

في  في   ..جَو 

وب   كم  الرم
لِ  في  ج  تم ر  تم الجميوب وكَوَح   ..ناَصَح 

لوب   وب   ..ثرائي أصبح مَس  سم ي الكم د خَير 
 ..ولَم  أَج 

ق  الذَنموب  
 ..أخطأت ب حَق  الممح 

وب  ت رم سم الكم
 ..والتني مَجاَل 

ني   ذم د تَأ خم وب  إلى  لم أجد ي  رم  ..الدم

 

 

 

ثم إن لكل مسلكه في هذه الحياة؛ ”  

”فلا أنت بمتأخر عن أحد ولا أنت بسابق له   
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 !نييناديمنتصف الليل 
 

من أجل  يتحمس ،كيف هذا لدي ثعبان تحت سريري يصدر صوتا بكل هس

السقف ينادي بآخر  والعنكبوت من أعلى ،حف بعيدااستيقاظي وأخذي معه للز

 .صوت في حنجرته افتح عينيك

 ..فحان موعدنا

 الشمالإلى  تعال معنا تخبرني بِوس الليل. والدمى تترعد بفطر ثماها

 .الجنوب فهنالك ابتسامةإلى  أقصد

 ..فأنا أخاف زجاجة الخمر التي طاب فيها مدامي

 تائهة؛ لةمردشك ،الحسري نتألمت وألم ..نناسقمي مكتم لقد زرتها ذاهلا فهاج 

 ..الكتب أسميها عالمي

يحمل  وهو اأحْل نوم ،الشرير أصبح سكيّ ىحت ،مرتفق لن يجده أي متسول

  ..أنامل

 في الليل ترسم على وجهي كخرقاء

رة .. والأكثريّجفنة بؤبؤ عيني خالييّ الشراي   .لا دموع مم

يرعى الغنم في  المسموم كأحوال شيخ لعيّ كالضبابوا ،اللون الأبيض انقرض

ويساري جافل من  ،العرائض أؤدي بِا كل ،السهام يميني تلتقط ،القطب الشمالي

رواسم كأنه بالهدملات  ،واءهياج الش   أنفي دَمن حتى ،عجاج الكآبة مهجوم

منزلي مذموم كاد  كلها صافية وبطيءة النافذة بروي   ورأسي يراقب منازل الحي من



  _________ حديث الجوف ___________ 

40 

 م أصبح ينتظرني في الليل لأطعمهلا أعرف السبب فالحما ..الحزن عرفانينبت منه 

 كصديق وحيد مثله

ل   مَة  الَمن ز  قَد   مم
 هناك حَب ل  في 

بَمَا قَد     ..رم

 

 

كل شيء يمكن إخفاؤه؛ إلا ملامح العيّ حيّ تحن؛ وحيّ تحزن؛ وحيّ تفتفد  ”

 “شخصا 
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 رمراقبة خفائي المتذم  
 

بدافع  كنت أموت ،لا أحد تحت الأرض عليها أو فوقها ،من أجلِلم ينزعج 

 ؟لامبالاتهم فقد كانوا يقولون بلا اهتمام

 ؟من ..ه يحتضرن  إ

و شخصذلك ال عم  ؟لم أعرفه ..الَمد 

 ..الذي يدعي نفسه بالبائس

 .للأسف نعم عرفته آه يا

منقبضة  وكانت نفس ،القلبكل شيء يتمزق في ..سيحدث فعلا وكان هذا

 ؟من أنا تتساءلون أتمنى أن أنفجر باكيا  فلربما أنتم الن فأنا .انقباضا شديدا

 لا عليك مساعدتي فأنا الذي مازالت أتخبط مع الواقع المؤلم بجد

 !!لذي يجري بحق الجحيم ل الأهم كل يوم ماأأس

ون على الطب يعَة م  تَتَهامَسم  ..وكَأَنَكم

ونَ  رم َ القَط يعَةأَتَأ مم  ..عَلَِّ

ون   حَكم م  تَض   ..أَرَاكم

تمم  نَائ مون    ..هل أَن 

 ..لابد أنكم شبعتم حتى بدأتم تتظالمون

 “ ءالشي   أم أن أباها نَافر بعض ،تضع الأصباغ على وجهها الن هذه المرآة ”

 ..تائهأنا 

ي قَل يلا   ر  زَ صَد  ر  بم
 ..لأني لأ 
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يض    ..لأني رأيت برق النهر يَف 

يمومَ تَتَجَ  نََّ الغم
يَّ تَثمور  ولأ 

اك   ..مَعم وَالبَرَ

نمونَ ق مَة الجبََل  العَال يةَ   ..أرأيتم جم

وَد   ل  الأسَ  رَابم السَه  ب يَاء   ،تم ا الأغ  َ بم يَأَيم
طَر  ر  تَض  يَاهم البَح 

 ..وَم 
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*** 

 لا أقول ولا تقول
 

 الجسد يتعس الجد ،كثرت الأسئلة علِ ،تحسس في رغد المنزلة

 .أقبل منها البرق وتبعها الرعد ،ت من تحت السريروأفعى ارتَ

 ..أنا أعادل فلا تلمني في هواها

 فعتابي فيها يطول كخمر يعلمني ويرشدني الحياة

 ..ولا تقول أقول فدعني لا

 ،بنات الكرم حقا كانت من إذا ،كانت من بنات الكأس شمول إذا ،فليس طلبي

الصحافة  علَِّ  وهانت اللياليآمنت بدين عاقبة  ،فستلقى قبلة وجهي الجميل

 .ومعدلي بشطر عيّ ،الخيالية

 ..ةيلَ  ثق  اني  سَ كلمات ل  

 ..ةيرَ نانة كث  ي الطَ وح  ورم 

 .غوار الغرفة مازال يبقيني على قيد النهضة ،ارتحت فقد ترفع شأني
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 الأيام في غفلتي قضت علي   
 اقد خفت ألا أرى نفس مجدد  

 أَ  ن  ا مَ يَ  ،همنت أخير  يأيا الموت أَ 
 ..كعَ مَ  يشم ع 

 ..يد  يذة ض  و  ع  ه تَ ب  جعلته ش   ،تابك   كَ ن لما أقتني م  

 ..يلل  ا والقَ نَ أَ  كَ فم ر  ع  ة أَ بَ اسَ نَبالمم  .ايَ ن  الد   ةَ رَ ه  زَ  ايَ 

 ..يّفلسط   ةَ يَ ر  حم  هم تَ س  بَ ل  ي وأَ ب  ل  قَ  تَ ج  ضَ ن  أَ 

 ؟ير  د  ا أتَ  تمام  لِ  ث  م   ،ضر ذلك القوم

 ..اد  بَ أَ  اهم رَ أَ  ن  أَ  يدم ر  أم  س لاَ م  الشَ  ءم و  ضَ 

                       ..ادمَ ى الرَ شَ خ  أَ  ن  لَ  ،هتم ي  أَ رَ  وإن  

 فَ  ،تي  أ  يَ  ن  لَ  بَر  خَ أمنت ب   قد
عند مواقفك  ي القرب تعذيب وحسرة وصدود وشدائدف 

 .كدَ ح  وَ  تَ أن  

 ..خلهاابد تناولت ما ،كشفت عنها وظفرت بِا ..اب  ذ  وآمنت كَ  ،اقد أصدقت عشق  

 ،تقوده ة  لَ صَ و  بَ  كأن له ،يريد وكان طعمه كعلقم في سنيّ الثلاجة كأن القلب يتبع ما

يقول لي  أسمعه وأكذبه لذلك لا أن ا يغارم ا خبيث  ا الكتروني  أو برنامج   ،ابوَ و الصَ ح  نَ 

قتراب منه ويقول يمنعني من الإ ،ماتت تحركةسوم مم بنفسه كرم يتمسك  ،الحقيقة

فهذا ليس بتوحد أو  ..بعيد لن تستطيع رؤيتي ابتعد أنا ،بشفافية حتى لا أراه

حبي للحبان باد  ،ظليمتي صادقة ما بعد في الشخصية وليس بما يسما قبل أوانفصام 

 .وخاف طويلا لحد الصحراء

 ..ما أدري مستيقظا



  _________ حديث الجوف ___________ 

45 

كانت طازجة في ؛ كل عبارة تقرأها فقد أبصتها من رقاد فاكهتي الفاسدة المسكينة

 ما ،وسألتني لماذا أنت منهمك عندي جاءتصلاحها إتني أستطيع لي يا ،الأمس

 ..صاح لخطب يا

 ..فأجبتها هل تدرين

 الليل أنا والكبد دهن والمرض زادني أكثر جمالا بعد كل منتصف ،الكمد تقطع

 بخير

 ..لي لا أحد ،اكنت رهين 

 ..حتى جاء يوم الأحد

 ..تلتقي أصدقاء الصدود

 ..دلهم أفكار الفتنة بغير حدو

 ..عذاب مديد ووجه شديد

 ..تنظر إليك من بعيد “باكية”فقط

بعدما يصطحب فاذا ما  ىيفهو يح ،فهما بجسدي قد أخذه الخرون ،روح بروح 

 .افترق مات

 

لولا خيبات أمل كثيرة؛ وليال من  تلك المقاومة التي تعمر قلب؛ لم تكن لتسكنه؛ ”

 “ التفكير المتعب؛ وسقطات عالية
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 الفناءنفسي في 

 

أعلمه كيفية تكبيل  لربما لدي حسيفة وعائق معه بت ،قد أكون في حرب مع الفراغ

 .في يديه البربار وناطليته مثل البقار بي يديه من الانحطاط وشغله

 ..طرف التآنف بيني وبينه باع

 ..فجن به وأتى يبحث عني

 ..سجح خدوده علِ ،وجدني بالمناسبة

بأس استمعت  فلا ،عيني من العدم غرغرت ،بطريقشقاء الكفيها  ؛ كتبهومد علِ  

فتحت طبلة أذني وكانت طعنة من  ،يستنشق الماء لمدة طويلة إليه بتمعن كنبات

 ..أبالي . فأنا البطل لا.قشعريرة البرودةو أنهار فصددت من خوف أسناني  جوانبها

 ..قد أحب الكآبة وقد أحب الحزن

 فهناك توجد انغماضاتي

 ..كل يوم القبور بكت علِ  كأنها 

 ... أنت ألست من تميمي العهود.هاي

 ..أنت حيرت الأعمى فأصبح من ذوي البصور

 ..قد خاطرت بقتل الزهور

 ..وتعثرت في الهوان منذ كنت في الغبور

 ..دعك من هذا وتعال معي "نعم " طلفأنت الب
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د نسيانك فق كمبيوتر، صديق ولا قريب، يرغمني على ولا عناق فلا تلفزة ولا

 جدولك في ميلتي، ..كجذر نبات ينك مرتبطة بييطبعت بصمتك علِ، شرا

كَحصان وفارس، كَصياد  أصلحت كل طرقي، شغلت بالي، رونقة معك

كريتي معك، ومالي القذر حتما، كان  فجلاء وبندقية، اعترام الفحول تقدم معك،

 الغرق وأصبح مستقيم. هناك خط مائل وأنت أنقذته من

 وار.. كمريض في الرواق..كمسودة في الج

 كغلام في المطار..

 كضرس مسموم ينادي بلطف..

 كسيارة ارتطمت بفتى بعنف..

 كفتى في منتصف الليل ببئس..

 اقتراب ذو القرنيّ ولم نوازن..

 وفتى هرب من المواطن..

 

ليس مطلوبا منك أن تبهر أحد. أنت تتخرج لأنك تريد أن تتخرج؛ أنت تكتب  ”

 “تريد أنت تكتب شيئا رائعا؛ أنت صديق رائع لأنك صديق رائع  شيئا رائعا لأنك
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 صاح لام يبتسم ياالظ  

 

أخذت أتأمل في  ثم ابتسمت في رقة نفسإلى  ونظرت ،ااستيقظت من النوم باكر  

أزحتها قليلا فأضاءت الغرفة بلون لم أراه  الستائر البهيجةإلى  وأنظر ،الغرفة جيدا

أصبحت الغرفة كأنها مصممة مثل كهف  يطل من هناك مكان لون الظلا ،من قبل

 .مروع

 ..ولكن ما هذا

الفارقة في  انتعشت روحي ،يبدو أني في حلم ،كيف لم أرى هذا الظلام بالأمس

على عقلِ باستمرار حتى  كانت تلك الذكريات تخيفني ثم أطلقت صِخة ،النشوة

انت الغرابة والخوف مؤلم ومحزن وك كان هذا الحصار ،شعرت بالكراهية تَاهي

والهلاوس تدور في  ،هندامي مروع .ملابس وكانت ميفةإلى  نظرت ،سيد الموقف

نت ،ولم أتمكن فقدت مجهودي وتعبت ،بدأت بمطاردتها رأسي أبكي  جلستم وكم

كنت كوحش يتحول  لبي يخفق من شدة الخوف كصبي صغيروكان ق ،دون توقف

وكان حديث طويل  ،في أذني فجأة مع مرور بعض من الوقت هس شيء ،ببساطة

 ..المستمرة وأول كلمة قالها كانت وهزالتي ،والشحوب على وجهي

 فضيلة. وألبي لك ما تريد من ،وأشعرك بسعادة تعال لنتأقلم ونمرح ،تعال لنرقص

 ..واختفى ذلك فجأة رن جرس البيت 

لذي جرى  ما مالله سخر ذلك بنفسه أنا لا أعل لربما ،كانت لربما مرحلتي النهائية

 ..هل أنا أعاني من مرض نفس .حقا

 ..هل هذا حدث حقا
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 ..وحده ويبقى السؤال في متناول البائس

 ..يراني السهل متمسكا في الوعر

 ..وسريري ملك أستلمه كالحجر

 ..مرخلايا الحمراء كالد  

 ..أذهب مع قاربي ولا أخشى الخطر

 ..غرفتي الدميمة ليست لها حقوق الضرر

 ..ئس المعترففأنا البا

 ..أحب الرسول بقلبي وايماني

 ..وأحب الله بسماتي وأشواقي

 ..بإسلامي وكبريائي ،وأحب الدين
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 طبيب نفسي تعلم مني
كمدرج طائرة كنت أسير في شارع مرصوف ، ني من نومي بفزعظكابوس آخر يوق

 ؟بِذا المكانلذي أتى بي ا وكأي حلم لم أعرف ما ..الجانبيّ تحيط به البنايات من

 ،طبيبا نفسيا كان ...سمعت صوت ارتطام جسد بالأرض ،وفي وسط حيرتي تلك

واحد تلو الخر من  يتساقطون احظات سقط طبيب آخر وظلوثم من بعده بل

الأسفل وظللت أبكي إلى  الطويل يصخون ويصخون في طريقهم ،السماء

أركض  ،م يسقطونأصِخ رافعا يدي نحوهم وه .وبِول المشهد أتأمل ..بجنون

أفعل وانتهت كل محاولاتي  ولا ..محاولا فعل شيء ..مجنون الخوف صار ،كعاقل

 بضع ..فكنت أصل بعد الارتطام ببضع ثوان ..وخابت بي كل الظنون بالفشل

 .ثوان فقط

آخر فتاة  محتضنا ،نزلت على ركبتي وكليت دَما ..فأحضرهم فقط وهم يموتون

صِخة زلزلت البنايات من  السماء وصِخت إلى ثم نظرت ..سقطت على الأرض

ويدي على صدري وكأن الفتاة مازالت  ت أخيراظواستيقحولي فانهارت علِ 

في الحقيقة  ..بعد تسعة وعشرون شخص ،الأخيرة كانت تلك الفتاة ..بحضني

جميعا في  من حياتي سقطت ،بتشبيهه الدقيق للثمانية عشرا عاما ،الباطني أبِرني عقلِ

 ..حلم واحد

 .ني لن أنام أيضاوأظن  ،ني لن أكتب شيء آخر الليلةفأظن 

لا تبنوا أشياء على اعجاب أو شعور لحظي؛ افهموا أنفسكم أولا؛ وتأكدوا من صدق  ”

 “ماوقع في القلب 
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 متابعة الهواء
الهجاء على كل  يوما  لماَ جعلت من حروفي وكلماتي تعتنق وتساءلتمهل سبق لكم 

 ..من حولي

الذي اكتسح  يخبئ بيّ سطوري ولو لمرة واحدة والتمستم شدة الظلام ماهل قرأتم 

 .عالمي الذي أعيشه كل يوم

 ،ينتقي تَربة غيري لعل ،خبئ رغما عنه في كل أول مرة أفك قيود قلمي ليكتب ما

أجد لسفنه ورست به بر  أو حَتى ..تعيده لوعيه ترشده لطريق لطالما تغاضى عنه

 ،الأصدقاء الذين يبدون بدون فائدة د بدأت بحذفلق قلبت موازين تفكيره.

ذف معي الصور ا  أصبحت وأصبحت لا أتحدث كثير ،القديمة بدأت وبدأت تحم

تيات هل توقفت أن تكون أهتم ولا أتلهف كثيرا للف لا أتَنب كل أنواع الجدال

 . نعم لقد.هل عرفت الن أنا الكل يريد منك مصلحة أو فائدة ..لعيّ عبد هرمون

 ..مزال الكثير لتفهمه ... أنت في المرحلة الأولى.أت تفهم الحياةبد

 

 ” غادر المكان الذي لايقدرك أحد فيه؛ لا تكابر ”
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 طرح الأسئلة
 ..وتأنت البومة بغير سلام ،الصداقة خذلت الأخوة

والحمى  الحزن ،باشتعالهاكحطب أشجار الغابة  ،عادت تبلِ العيّ ما أتوصد

 ..لها ئوات حياة أبرياء ولم يسيأنطفا ،سادت الذكريات

 الأرضي أميرا على المنطقة الجنوبية من الجحيم "جعاب" ألم تدروا أن  

 ..على الغوص في أعماق البحار والمحيطات "سابنوك"

 ..والموبقاتامتطاء ظهر خيل من النار  "تشاكس"

 ..الجدل ضارب في أرضه حطت بِم أسمائهم

 ..ورائي في نبضهاموحنيّ اللا  

 ..بإسم البسمة والأغنياء

  » أنها بسمة سليمان« أعرفتم

 ..سيلقي النص عهدا

 ..ستكون سائر الأرض مهدا

 ..فلا تغفلوا الزرع حصدا

 ..وأوقفوا لمبارزات السيف حدا

 ..يخطفن برقا ويعصفن رعدا

 ..بيّ الكواكب والمجرات مستمد الانتقال

 ..بإخراج الحلة والذهب وفدا

 ..الأرض ولم يتحدثلى إ فرور من السماء

 ..احراق مدن وتخريبها وكانت خصائص الجميل لحنا جيدا
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 واخربيّ الجوف والز   ،بيّ الدهر والإخلاص الباطن

  ..بثت الدنيا في القديم بالجحافل

 ..هي تعد اسمها بالخبائل وها

 ..دعوا الملك جامدا شغوفا متيمما

*** 

 لقاءكلمة ال
 ..ءن حل المساإلا بأس أن يراقبوك 

 ..مازال عندي أمل في اللقاء

 ..سألتك مرات وقد عهدت بالوفاء

 ..اضطراراقبل أن تسيروا 

 ..بالضغط انفجارا اأتمنى أن تزيدو اأن

 ..جامدين تصارعونني تَديدا

 ..خرجت من منزلي أشتهي الثمرات

 ..ذبلت الغصون ونقصت الزهرات

 ..نشر السواد في جميع الجهات

 ..تَنت الأضواء بالنيرات

 ..فاضت عيني بكتاب العبرات
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لن يون شيء في هذا العالم طول الطريق وتعبه كما تفعل الرقة الطيبة. فرافقوا  ”

 “أناسا طيبيّ 
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 قطفة من الحياة
 ..ستكون خطوة بديية لنقد نفسك؛ أزعجوك أغضبوك

 ..جرب تبديل ساعتك في غرفتك مسمعا*

 ..اغ ممنعاأكد لنفسك أنك تدور في الفر

 ..اسقي جوفك القاضي بالحروف مجمعا

 ..أنت لاتدري أنه فاتتك حثالة طائشة مرتعا

 ..خذ زهرة البستان الأصفر بالحق وامتع*

 ..اركب الطيبة وخذ طبق الذل وامنع

 ..تم الأمر بقطع رجليك واضلعحم  ن  إحتى و

 ..رأي الهمس المشعش دعنا منهم واقطع

 ..الجائع أنت مسافر عاجز بالحظ تخاف*

 ..وردة العهد رونقت وكانت من الودائع

 ..لى ربك راجعإقضِ شبابك الملفت وأنت 

 ..طامع فلا تبتلِ حدسك الثابت وتقول أنِّ 

 

 ..لى أحزاناإ الأمور ت  انَ كَ  يسع الغرام شفتيك وما غرامك

 ..رأيتها بسعد ريحانها وحْلتك بالهجر مكانا

 ..اناكانت بالشباب عي عيون عذبت الرؤى وما

 ..مَا نَّ إبعهدها القديم عهدت الملوك و

 ..اع النسيان عناق الريح أغصانابترك ودَ 
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 ..الذي تركك تنحني عوجا من دون عصا ماضيك

 ..أخبر القدماء بنصيحة الخطأ وهلا محبا

 ..سلام عليك مسيئتك تؤدي الوهل حربا

 

 الذي كمش وغيب الأسرار حبك

 ..الذي أنارك بطريق الخيري الأشرار

 ..الطائفة ابنت عمار التي خذلتك من الأعمار

 ..شعر الكلب المتروك من الأضرار

 ..التي تهانت وتاهت في الجبال مرصدا نفسك

 ..كم أعانك ابن القيوط مرجعا شفقا

 ..كم حاصِتك الهموم الجريئة دركا

 ..كم خبرا على وجهك تكرر وجعا

 ..فصلاة شافية أضاءت النجم زهرا
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 ءفراق الأجوا
 

 ..بال ذلك الصوت مازال يتردد ما

 يفارق أجوائي أحدهم يمس في مسامعي بَ تراتيل مبهمة صوت لا

 ..طويل يشتكي الجسد ليلا نهارا

 ..ليس من الفرقة المسعفة ولا المفرحة

 ..غناء احساسي تعلمه مع الوقت

 ..إن زلت بك الأرض ترجف

 ..إن رفعت رأسك فأنت بمشرف

 ..بمستعطف خالفتك الدموع والمآسي

 ..أنارك زمان ضباب العاصفة بمستخطف

 ..جمعت طلعة صفحات هواه

 ..سع لسواهوكنت في القلب مت  

 ..تأكدت برمال الثراء قدماه

 ..ليلا نهارا بنداه

 ..يّ رواهبرواية الأقدم

 ..أيتها الهموم دعيه فهو في الدنيا مسلوبا ي

  ..ليتك ديانة رياح الغيوم

 ..مغموم مشيت على الورد وأنت ما

 ..خذ مصحفك الكريم
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 ..واترك الأوغاد بظل العذاب مرير

 

 

فالخوف من الخطوة الأولى يمنعنا من تحقيق الأحلام؛ من التقدم في هذه الحياة؛  ”

 “  من الشعور بقيمة الفرد

 

 

 مهدأ عند الضرورة
 

 ..في الحقيقة

 وها   كان كذبا ،لستم الشخص الذي تقرؤون له، كل الذي كتبته كان 

هدئا  استخدمه عند الضرورة  فهذا كان مم

 بعد آخر هوس آخر

 ونور الطريق ،بيّ اللامتناهي

 وتلهف الطفل الصغير ،بيّ الحامي القلب

 وسرعة المصفر ..بيّ الأزرق المصغر

 والوجه المدعب ،بيّ الشعر المشعشب

 والسقف المنغم ،بيّ البيت المدهم

 الغابة مظلمة قال:صدق الذي 

 مشتعلا كان مرأن الق واقال
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 عجز البعض عن معرفة الغابة البوهيمية

 ليةظلف بمعن إتيان أشباح تَعل الخ

 ..عن اجتماع من شتى المواسم

 ..ا مواهمأنه   اعن ضياع أهل القرية أدركو

 ؟تفعلونه لذياما 

 ..أنتم خطأ على خطأ

 ..أدركتم أن هناك مجانيّ

 ..أنهم في الدنيا مناليّ

 ..أنهم في الخرة منهكيّ

 ..أمريكييّ ،روسييّ

 ..ستبقى الفكرة دائمة ،بنظرية غير كاملة

 سيسأل أصحاب العلم

 سيتفقه المنعزلون عن الواجهة

 جوف الأرضإلى  سيجربون الدخول

 ..وسيكذب الغريب ،سيتحدث الحديث

 "ما أريد إلى  الوصول "سيدر أول الأساطير بعنوان 

 م 2010أواخر عام دعنا من 

 تي شخص ويتفلسف في ظلمة الغابةحياء الماضي لن يأ

 ...الغابة تبقى غابة...
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 وانعدام السعادة
 

نَا مَت هم ن ي فمه  فَع لَا  إنَّ ء أَن  شَي 
ي بالمعني ل  د   لَم   الم متَنَاه  يََاة   هَذَا في   لي   مَكَان أَيِّ  أَج   لَا  الح 

ن ي مَع وَظ يفَةَ  تَلَك، إنَّ م 
ا لَا  ا  نَاس  م، أم ل   أَلَم ، لَا  دَةَ سَعَا لَا  أَحَبَّهم ر   في   مَا كم مَ  ن ي الأ  دَت إنَّ ق   فم

ي ور  عم لِّ  شم ء   ب كم ت شَي   
ة فَص  بَرَ كَة مَق  تَحَرِّ ل هَا مم ص   ب دَاخ  فمون   شَخ  ن دَمَا حي ا، مَد   ع 

ن ظمر   لِّ  إلَى  الم َاضي   إلَيَّ  ام مََاك ن   كم ت ي الأ  ا تَمنََّي ت الَّ َ يَارَتهم ل   ز  خَ  وَكم شَ  ي اصالأ  ن ت نَ الَّذ   كم

يدم  ث أمر  ل   لَهمم   التَّحَد  ت ي الم َصَائ ب   وَكم ن تَ  الَّ بَلَهَا كم تَق  ب، بابتسامة اس  اَر  عَر محم  ب كَث ير   أَش 

ن  
فَقَة   م  ن ي هَذَا حَالي   عَلَى  الشَّ نََّ ء أَرَد ت إذَا لأ  ء تَمنََّي ت أَو   شَي  عَلم  لَا  شَي  وَى أَف   تَخَيَّل س 

ت نَف س   ق  ل   حَقَّ ن ت هَذَا كم ط ر رَائ حَة ىحَتَّ  أتَخَيَّل كم ين ع  خَر  ل ه   في   وَأَنَا ،ال   في   رَح 

، وَ  التَّوَق ع كَانَ  لَقَد   خَيَّالي   ثَرم  هم ء   أَك  ن ي شَي  جم
ع  ز  لَمم  فَلَو يم لِّ  لتمنيت ذَل كَ  أَع  يَاء   كم شَ   الأ 

ت ي هم  ييَن بَغ   مَا وَأَف عَل اأَرَد ته الَّ لم ع 
، ف  ن ي وَلَك ن فَقَط  فم  لَا  حَتَّى إنَّ ر  ن ت إذَا أَع  يدم  كم  أمر 

ه   يَاء   هَذ  شَ  ا مَعَ  لَا  أَم   الأ  ي كَانَت   أنه  ر  ي في   تََ  ر دَم  مَ  ن   أَلَي سَ . كَالخ 
 لَا  أَن   المحزن م 

ن سَان   مَكَان يموجَدم  د   لإ   م  هَذَا في   فَقَط   وَاح 
عَالم  يح ال  ر  ن هَذَا نَعَم   .رَأ سَه ي هعَلَ  يم ا محم ز   تَماَم 

نََّ  ذَل كَ  وَأَقمول ص   هَذَا لأ  خ  وَ  الشَّ م لَت  أسَ  إذَا أَنَّك أَنَا، هم هم هم  عَماَّ  أَحَدم يدم ر  ن   يم
يََاة   م   الح 

ون فالإجابات عَة، تَكم تَوَقِّ هَة سَي ارَة مم رَأَة   فَار  ب هَا، جَم يلَة   ام 
 
ة   ادَةسَعَ  طَائ ل مَال يحم يَّ

 أَبَد 

، دمونَ  ا عَمَل  ت صَار لَك فسأقول أَنَا أَمَّ ن ي ب اخ  يدَ  إنَّ خَاء   بَع ض   أمر   
تر  س 
ثَرَ أم  لَا  الا  قَل يل   ك   ال 

ن  
م   م  ثَ  أَن   يَج بم  لَا  رَأ ي ي في   أَنَّ  فَقَط، النَّو  ء   يَتَحَدَّ خَاص إلاَّ  أحلامه عَن   الم َر  َش   ل لأ 

ين ذ  ب هم  الَّ
 
ن ي وَب مَا  ميحم ب   لَا  إنَّ

ن ت أَحَد   أمح  رَغَ  فَكم لَّ  أَف  ب ي في   مَا كم ن   قَل 
ن ت أمنيات م   كم

ه ولم يَِّ  أَقم
ص   لأ  هَى ناد ل كَانَ  وَإ ن   حَتَّى شَخ  ت يَاج أَنَّه الم َق  ح 

ن تم  فَلَو   الا  ل ك كم ا أَم  ص   شَخ 

ك ي ن ت أَتَمنََّى مَا عَن   لَهم  أَح  نََّ  سأفشل كم رَ أَ  ن يلأ   .شجيعالتَ  هك 
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يفهمك دون مزيد من سلام لأولئك الذين يخلقون لك عذرا حتى وإن لم يك؛ لمن  ”

الشرح؛ لمن يسحبك إلى محتدثة أو مكالمة ساحرة حيّ يعررف أنك مكتئب؛ فتخرج 

 “ منها أكثر حبا للحياة؛ لمن يبدع في رفع معنوياتك بعد تحطم
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 عتاب مع المستقبل
يمسك يدي لي طبيبي وهو إنظر  ،بشكل دائري دات دققت فيها النظركل الموجو

 ؟بني مرة أخرى حصل لك يا ما لذي ويتحدث بصوت هادئ وواثق

الأدوات اللازمة  اولتي في توصيل الرسالة لكن لم تكنكنت قد بدأت الحديث ومح

الأمور التي تحدث مع  للت وجعلت ذهني متمكنا من فهم كلقد ح ،للأسف

أتربص في العالم كيف يتعامل مع  كنت فقط بيّ غرفتي الدنيئة ،ياممرور الأ

 ..الجديد

 ..كيف للعالم أن يتمسك بتكنولوجيته

الطبيعية ففي  كيف للعالم أن يدرس نظاما جديدا للعيش ويخترع بزة تقاوم الخوارق

يفهم الموضوع لرجل لا بد  الشك في رأسي وقفة رجل يحاول أن هذه الأيام دخل

ربما هي جريمة شنعاء  أو حاول الانتحار ،) رحْه الله العياش(ها سقط في بئرأنه فعل

فقط ما حيرني بل حيرتني الألعاب  ر شيطاني كما يقولون ولم يكن هذاأو مصد

فلا خوف على الحوت  ،وأنا طبعا أحبها بالمناسبة الموتإلى  لكترونية التي تؤديالإ

 ..ماذا أريد أن أقول رأسيالمشكل في  ولا تشارلي بل ،على مريم ولا خوف ،الأزرق

 ~..لا أريد شيئا

وكأني أحْي  فكنت بعد كل منتصف الليل أضع يدي على أذني وأغلق عيني بقوة

 أفهم. لازلت لا ..نفس من شيء ما

 "را آخَ حيز   لخَ ض ودَ اق المرَ طَ ن ن  ج عَ رَ خَ  الأمرم  ،د  حم وَ تَ  سَ ي  لَ  رَ الأم   نَّ أَ  أشكم "
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 ..خفيفة المدى ت  ن  أَ  ىسَر فيا يدي اليم 

 ..ى الورىا كهربائيا يخشَ ار  شَ ن تحمليّ م  

 ..كأني في واد جاذب ولوحة المفاتيح تؤدي الواجب

 ..ليال دمعي في انسكاب

 ..والصاحب أصبح من المطالب

 ..ندائي للجبال أصبح تَاوب وبؤسي زادته المخالب
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 الحق على المنعزل

 

 ..ب ماالذي كفا نيران الأسى ولر

 ..الذي تصور العيّ بلا أشفار

 ..بخيمة منيرة وغمرة النجوم نوار

 ..لو كانت القرية بكتبها فهو سيار

 ..ظن البحار عوامله من الازهار ما

 ..كان سيختلف من بلدان العالم أطوار ما

 ..لم يذهله عيوب الشباب وورطة الأشرار

 ..لن يصدق فخ الخائن الغدار

 ..النهاروجهه لم يعد يشتغل في 

 ..فأقنعوه بأحوال تطلع منظر الستار

 ..فكانت أمنيته عمى الأبصار

 ..وهي ليست إلا أقدار...قد صِمتم أنها أشعار
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 المبتغىإلى  الوصول
الأرض دائرية  دخلت احداهن القفص ونجم الكون يسبح ويقول لما ،ظلال كثيرة

 .الشكل

أفكر  تدللات ترغمني على أنفتلك الم -هه  ،؟لماذا لم تكن مربع أو شبه منحرف

يشتهون قهوة ويتناولون  أنا هناك سكانا آخرون في كوب آخريبدو  ،بِذا الصميم

أن أكتشف حقيقة  .بشكل ساذج ب ويصممون كتب علينا ويسخرون مناكتا

أريد  ،ذلك العالم عندما تصبح المدن تطير في الهواءإلى  والوصول ،عبر الزمن السفر

أرجلِ  لكي لا أضع ،على الانسان حتى أتمتع هناك في الجو جينيات طيور تركيب

 ..والتنفس تحت الماء ،على الأرض الغبية

ند الخالق، ولكنَّ بَع ضم البشر قد أفسدوا الأمر"
ض  غالي ة ع  رم الأر    "قَد 

 ..اللانهايةأريد معرفة 

 يحدث في القبر بعيني بدون الموت أريد رؤية ما

 ..وأريد وأريد

 

 

 ..الدنيا والناس أفضلهايا خالق 

 ..فأنا بريء من نهال تعلوها

 ..سماء العلى من خلقك أصلها

 ..ولا يرى في غيرك أحد مثلها
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 ..ماتت الناس وقد قلتها

 ..يضاح والتحليل كنت بعلمهاالإ

 ..دقيق معانيها عليك وجلها

 ..قدير وأنهي حياتي كلها سامحني يا

 ..أقسم أني سأعترف بمدحتي

 ..سيعطيك ملتي ءولساني الدم

 ..براءتيوعيني الكاسحة ستطلعك 

 

كل الأوغاد الذين قالوا لنا عليكم أن تصعدوا السلم درجة درجة؛ كان لديم  ”

 “ مصاعد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  _________ حديث الجوف ___________ 

67 

 شأن البلاء
 ..الظلماءإلى  خيم الليل أدت بي

 ..رقدت الناس وماتت الضوضاء

 ..والنفس ماتت ،حراك الطبيعة نامت لا

الجو قد  هب ابليس من ناحيتي وكان ،شئت ما واستطلعت ماعشت في الليل دائ

وقال  ،نظرة أثر أخرى نظر الي ،لبس الليل حلة تخيف كل من حوله ،الفضاءبخلى 

 ،والأرض يلمحها وتحجبها النجوم والنجم في الفضاء يتدلى ،بأن الناس أغنياء

لوج فمنها لم يعد الو ،أخرىإلى  المنعزل من مرة والشهاب درب التبانة اختفى

 وكان ،هبطت الطوارئ وانقطع الكهرباء ،كرقيب يحرس المكان الظهور والاختفاء

الموقع  بعدها زاد ،جيوش جاعت ،بجانبي حوالي خَسون خداع وكذاب

 ..الاستراتيجي

 ..فهمه الكبار

 ..ومازال يتدرب عليه الصغار

 ..قدم الكرم والايثار

 ..وسمعهم من هم في الجوار

 ..لاءكان كقصة في الخ

 ..انصتوا اليه بتمعن من السماء

 ..ركز عليه القليلون

 ..وندم عليه الكثيرون

 ..كان هدية مجانية
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 ..وفكرة  ذا قيمة خيالية

 أريد ان يجيبني سوى مستقبلِ فمي ولافأنا أدعو من 

 ..فهو ألف حكاية

 

 أين أنت يا كريستوف أردت أن تكتشف الشرق فوجدت أمريكا

 تن لوثروداروين وباستور ومار

 ..تركتم بصمتكم وذهبتم وبقية أعظمهم في التاريخ

 ..نج أخذت نظرية الكم ولم تكملهاينت يا هوكأأين 

 ..تنبئت بالمستقبل ولم تذهلها

 ..قد وجدت العالم من منظورين

 ~..وتركتنا نبحث عنك مبغوتيّ
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 قلب تكلم
 

حقا. قد جربت  ما يحدث أتيقظبيّ أصدقائي  ،كيف لعاقبة الليالي أن تطمئن علِ

لهذه الكلمات أن تفعل شيئا  لا بد ،يحدث معي فعلا زلت لا أتذكر ما كل شيء وما

ليل كل شيء كما كنت اقول منذ ق هل تعرف ماهي الحياة عندما تَرب ،ما

كل  ،أرضا باكيا نادما عن حياته التي يعيشها سيتحدث الخطأ وسيعترف وسيجلس

نتهى بيّ تلك الاطراف كنت نه هو فاعلها وهو المأ ،السبب البشر يظنون أنه هو

ويظنون  ك الهواجس التي تتيقن قلوب البشركيف لتل ،وانشغل بالي لفجأة أتحدث

الخطأ لم يعد يتعقبني  .اللامبالاة والخطأ وبينيأنه هو السبب. لا بد أنها معركة بيّ 

 ..اشتقت اليه لكن  ،بل أكثر من ذلك نساني البتة

لبي يوى الشقيق ولا يخشى لق ض كل فوائد الشديد كيف لعيناها بأس فهو رف لا

العناد الذي يدوم كل بضعة  كيف لذلك ،ولا خد أملس يفكرني بالحنيّ العقيق

 أيام

 ..بلاء الحب أو صِاحتي

 ..مشية العناد أم ناظري

 ..شاء الغرام نفس نفسك

العفاف ذلك  لف ،لا بد للوباء قد اقتحمني ،أني في مجلسكَ  بت واياك في معزل  

د أجابت تَل   ،أو تفهميني عطفي وقلت كفي في كفها ألا تصحيوخبئه في م ،البرد

يماء إليها إوالهيامي وأطول شوق المستهام  القاتلكصعلوك في جو المنى  ،ولا تيأس

نك تسخرين ويلك هذا تهتفيّ بضحكة م آلهة الحب لا الجوارح نغم أم أبص
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الساعة  ،ن العالم كبير كما تعلميّإ “باكية”ب حس الليل حتى غا يقتلني سامرت

تتهاوين  أن أراك عبر ضوء النافذة الشفيف موعد نومك أستطيع ،عشرة ليلا الثانية

مدينة  كبيرة وفي الضوء  صاخب  فيبيوم  ،على السرير من فرط التعب والصداع

محيني فليس بشحوبك  وأنت لا تعلميّ سا مزدانة   "يا باكية"نفسه تخلعيّ الأساور 

س يجميل لا خير ولا شرير وليست لي علاقة بنسب المقاي خطأي. لم أكن قبيح ولا

 الدهر؟ صِخة بحار تائه لذلك لم أرى الأشياء والعالم الا بعيون كنت يتيم

واخترت الناضج  كوابيس ومشاكلِ ارحك وحدها شكرا لكي على مشاركتكجو

 ..من قصب التذكار

 ..كلماتمن ال غتصاب الأبكاركالا

 ..فينهض في جسدي جيش النوم ونرد الليل

 ..يدب البنج الأسود مثل الفتنة

 ..يزفون عذارهم في حسد يتغرغر بالرغبة ،يستعرون

 ..يخطون الخط ويبتهلون ،يتهالون

 ..كأن الله يكافئهم بالجنة في جسدي

 ..تسعة خطاطيّ أجلاء

 ك  حَ ائ  صَ ى نَ أنسَ  ن  لَ  ،ا لي  تهَ م  دَ ة قَ ينن  يعة حَ ر  ذَ  ة  مَ ل  لن أنسى أي كَ  أولهن أدلاء أنت

 أنا ،االأوقات المميتة فرح  ، ا والتنزهع  مَ  والوله شقات الع  كريَ ذ  ة وَ وقَ رم ط  المَ  ةيلَ م  الجَ 

 بم أح  
القادم في  داخل أنتظر البرقف في هذا السجن الو القدر آس  ذا هم هَ وَ  ،اق  حَ  ك 

 .المرتعشات كلمات العشق



  _________ حديث الجوف ___________ 

71 

أستوحشك في  ..“ لمأمول الموصول ببطء الوقت مشؤومانتهى الحلم الأبدي ا” 

من بيّ  ..وكأني وحدي فالنار صديقة ليل لا تأتي ..البرد وكل رفاق الوجد معي

من بيّ بلاد العالم أرض أجمل من كل  ..نساء العالم واحدة أدخلت الكون بقلبي

ستذهبيّ وستأخذين معك ألوان  .في قلبي الوطن الساكن الجنات: أرض

 ..مفتوحة تركتي نافذتي ،تيحديق

 ..اليأس أكثر جمالا أخذت الفرح وزدت" 

 " أحبك ءهذا هو السر آسف على كل شي

َََي الن سَََأكون المَََر وسَََأقول  تََََولي بسَََبب الأرض والشَََفافية تحملن

ََا ََواء ري ي ََان للأه ََة الن ،زم ََاسفي خزان ََة الأنف ََيس بلغ ََرأب بلق ََة في م  جدي

 .ووحشية السقوط

 

 

 

غ ي ؛عن مستوصفات للنساء اعي استقال من الجاذبيةقمر اصطن في الصحراء  وَأمص 

لِ  علِ كلمةإلى  م  يم  يم
 “ باكية ” حَك 
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 وطيفها القذر بجانبي أخذه الآخر ،عاشقة مضت

 

 ..غوار غرفتي لا يحركها الا اللحان

 ..نجى فقط منها المدلل اللهان

 ..لعابر بر مرتَف من الفتيان

 ..حسن السحر أخذه المفتان

 ..يب الروح غدت به الأوهانله

 ..تلك الخائنة الجنان ىأنث

 ..شاكية بخلودها من الاحسان

 ..كافرة لطول العهد أبدان

 ..زف بِا الحفل المزخرف في كل مكان

 ..أصبحت من ضحايا السجان

 ..شيطانة تتبع كل شيطان

 ..حبيبة الزبانية ليست من الايمان

 ..بقليل بدأت تشتكي بالنيران

 ..لدل الغسانبليت بلة ا

 ..الماضي بأوزان بإنشادكأتأذنيّ 

 ..طوفي في هذه الدنيا بمهل

 ..ورقصي وتَولي بجسدك بكهل

 ..اليقظانطواف شعرك أصبح من 
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  ..حومي مص وعيشي في قص

 حطمتي حلمي وعرفاني.

يتفلسف فيه  رث الذي مازالمن أين اكتسبت هذا الإ ،لاإفهي ليست مسألة وقت 

مع  تم ب  دَ نَ  ،ذلانطواف الخ   أين جاء ن  لا أعلم م   ،اا ولا أثر  ا عين فلم يرو ،اليونان

 تَ س  أَ  د أعم لمَ كبتي وَ نثنت رم ع ا  ائ  ت ضَ ن ي وكم هودجم 
ة يرَ الح تم د  جَ وَ  ،ةقاومَ ع المم ط 

 خلف الراكبة طائفة   ،سراب لم وأصبحَ الحم  صدرم  سعه المسيرة فقد تورافقني في هذ  تم 

في ملامحها  وقد صمتوا فالتركيز مم وأيقن القَ  ،انالعيّ كالذوب لواحظ ،حْراء الخد

 عذاب الوشي من مقطوعة ،كأن الصحراء موقنة ،الموت المقبل الداني كلهيب

نيا  “باكية” عينان آمنت  تَلوه منك على الأكوان وإن خفيتسر  السعادة في الد 

لا  هل عند نجمك الضواحي يا ،فهو الهادم الباني بالحب  ما شاءت عذوبته بالحب  

 ..طمهرت آثامي البريئة في رؤيتها صباح متاعبي

عنيفة من  جنون أحلامي تثور ،ك متقبل بِاؤهيهات أخطا ،كتبت وجنتاك كتابي

 ~تلك الخجولة

الألوان  حقد العالم هو السبب في اغضابي أحلام السماء يتدخلون فيها ثرثرة

  ..صديقي وكأن هذا الكوكب من لذات طفولتي والكون ،والأطياب

 .“ نزلت على فقري تقبل يا عالم هذا القدر المبارك ”

 ..أين بائع السرور والانطواء

 أين الأكواب الفارغة ،أين نشوى الدلال اللعاب

 وشقاء الأحباب ،وملح الشباب
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 يأين تفاعلت ،بآالبلاستيكية وأتفنن في خردة المرأنا أبحث عن محراب الدمية 

 نشتاين فلم أتوارى علىأي عن قبر ة، وبحثتوالتافهلشدة الظلام وتَاربي الخاطئة 

 انَ كَ  ،الدهر لم أجد تبرج الحقيقة فعلا   وقفازات المخبر القديمة وقنبلة ،النظر فيه

 .المريض تَوب أطراف الحي الخابي قلادة الشفق ،ا في الجمالسبب  

الرياح  كنت أقاوم ،سبحان من نثر الحقيقة حفنة آنذاكنشغل بالملاحة الليل مم 

سياط العقائد والعذاب  حدا عشرة قطرة بيّأل رمشة تسقط كم  ذم ن بكيني مم ت تم وكان

فلمح نثير الضياء فيما  ،تلوى الأخرى لي وهي تنهمر الواحدةإأمام الناس يتمللون 

  ..العدل أصبح توحيد في الذرات ترى من دعوة وخرافة ورواية

 

 ~.الألبسة شواردي ذهبت لتكتس أحد

 ..ترابوخلاصة التراب هي ال

 ..على الشرفة أشباح رؤى السنة الماضية مما فعلته

 ..حتى الصدى لم يعد يكلمني ويعيد تلك النغمة مع الأخير

 ببوردة من وحش غمر الرمال واختبئ ليخيفني لكن في الحقيقة كان سيفاجئني

 ..خرة كسيف ملك قديمسالأرض كانت م جوف
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يق  رغوة الطر
الأمس.  ية وكتاب ومن خلف المكتب قهوةروا ،أن ترقد في فراش بجانبك

سحابة أطوف  كأني فوق ،تتلذ تلقاء نفسها ،مبعثرة الرغوة ،مستطيلة اللون

كان  ،حفظها حتى أني نسيتها من شدة ،الأجواء ومعي المقطوعة الموسيقية الحزينة

وعيناي متفوهة  ،أزور الليل وأنا منهمك ،يوم أن تقابل العالم بالخارج كل ،ولم يكن

 .لكلمة النوم

 ،كصديق لم يتملك الثقة فيك ..جروحي تنفيني ،مشاكلِ ترضيني ،فأحداثي تمنعني

 ،كآخر نساك منذ حيّ ،كشخص متكبر بالغد تاة أعطيتها الخير وقابلته بالشركف

ومقابلة  ،أنتمي اليها كلها وأنا مذلول في مطحنة الجواري وآخر سبق الأحداث

مرات  قد تخرج ،امضة تَعلك تفكر بشكل بائسوالأشياء الغ ،نوصيةغال العلوم

 وتلحد نفسك اللعنة. ،من تلك النظريات

قد تمكنت  ،الصبر ني مازلت طالبان  إ ،ذو القوة ءتفكيري يا الله أنت مسهل كل شي

فالكل  ..ولن أخرج للمسيرات لن أتمتع بمشهد العصابات ،من فهم كل الأمور

قد شممت عطر الخيانة من  ،يبمصلحته الن قد انفصل بؤبؤ قلب مستنجد

 ،لا مساعدة من الخرين سبحانه ..على طول نشأة ذاك الطفل الرضيع ..الحبيب

 ،زوال الظلم بدا وكأنه يستعطفني الامكانيات. أين هي ،أين مقابلة الحسنة بالسيئة

لم يجرئ  ،تحت الجوهرة في مكان مدفون تحت السماء السفلية أني كنت أخبئ منإلى 

كيف  عواقب وخيمة فقط شخص مثلِ يستطلعالاقتراب لأن الإلى  انيشري أي من

لمكان مدفون وجدت  لم يسبق لها ودخلت ..تعرف أين هي الن حالها. الجوهرة لا
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بعد مدة تعبت الجوهرة  ،الطعم رائعا رَك بت المغامرة معها وكان ،هامشا وكان أنا

تقبل بشكل بِيج تولعت للمس ،لوحدها تسير وأصبحت ،الطريق وأفلتت يدي

 ،واصلت الطريق وقامت بتحديث جديد ،خاطئ لدنيا ولكن بشكلفاقت ل

 ،ويعيد الكرة ثلاثة مئة مرة ،بشكل بعيد وكان الصوت يتوارى تمكنت من السير

من  عطي سنفونيات التي أطرأت الهياكلوكان البزغ ي ،هبت ريح خفيفة بعدها

وكان بداية  رفعت رأسي ظرثم مررت بجانب شجرة لم أتعمد أن أن ،مناكلها

ا وظنيت أني في حلم فتحته أغمضت عيناي ،رؤوس متدلية بحبل معوي ،الجحيم

هم الفزع  ،قطرتان من الدم على وجهي سقطت وقبل أن أضع الخطوة الأولى حتى

ماء وأنا أتخبط من الغرق حتى وسقطت في بركة مليئة بالد أنحاء الساحة ركضت

الوحوش  ءاغمور بدمقفصا من البركة بوجه مالغثيان لفت رجل وأخرج  جاء

 هنا؟إلى  ويقول في وهن الحياة أتى بك ضميرك

الرعب ثم اختفى  لم أفهم فقلت أكثر تفصيلا فتح القفص وبقي ينظر بكثب تملكني

القفص وسمعت صوت إلى  ن الله معنا لا خوف تقدمتأنفس  فجأة ثم راجعت

زامن المكان ضت أنا والجوهرة ثم مع ترك صغيرة تقول اذهب الطريق من هناك فتاة

 .بيننا ت الهواجس فيمالتداخ

 

 متى أصبحت غلام.. عجبا مرت الأعوام..

 بلغت حتفتي الأقلام..

 توصل لساني عن فقدان الكلام..

 فلماذا أتيت في هذا الزمان..
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 قد تركت عيوني المنام..

 أمسح رأسي وألوح بابتسام..

 خفت دروبي الزحام..

 ثل جناح الحمام..طويت نفس م

 وجدت بؤساء الأيتام..

 غمضات وحسرات من الاحتدام..

 صحة اسمهم عندي هدام..

 كشف غطاء ذاك السلام..

 لقد تبعثرت في الأفهام..
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 ؟ما الذي يحصل ،وطني
 ..ضحكة الشعب لم تنتهز وتستلم

 ..أنياب الشعب بعد رقدة دامت عشرين سنة

 ..بصهباء عظامك هيمها

 ..لونك شبيههاركود 

 ..بحركة الغوادي مدميها

 ..مسيرات تقبل خلال وسومها

 ..قطعت مآمات الصوت بتكرر آلهها

 ..جيف حسرى الوزراء هشيمها

 ..على ظهر رئيس يقطع كفتى

رَ العوجاء وهب رسيمها  ..زجم

 ..وزير الدفاع ألقى حقها

 ..والمرأة اليتيمة ألقت حتفها

 ..عصابات المواثم جريمها

 ..الأزياء نجومهاعارضات 

 ..وزيرة المجد ترمم عيونها

 ..استقبال المواصلة حل زعامها

 ..مقطوعة الحق حل رحالها

 ..أقود زمان البطلان والزنى ،أمشي بحمام الريان والربى
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بعضها من  وتركت حروف جسمي تعد ،واللهايم تغلِ ،مستقبل بيّ ظلمة العوج

نفس في مسيرة قاتلة ضد  وجدت ،حابيّ الحر أشبا ،الحجرة القسوة وراء الرحلة

 ،وكان حْيد الوصال ،جربت اخوان الصفاء ،بيّ الحشود الرزنامة،طاف  ،الرئيس

كنت اسربل  ،ويعبر عن البلاد وما خلفها وكان يدغدغني علقت العلم على ظهري

يرتدي  رأيت ابن العاهرة ،معقود من الموت على تميم من يبتاع لي حذاءه ناأو كانالم

 توقفوا! ..توقفوا أبرزت حوادث العدوى ،اله؛ شتى الغني وأنهر الفقيرصلب م

 ،وجدت الحراس والكاميرات ،ارتديت العباء السحرية ،زرت المكان وأنا مرتعب

 تأملت دروس جوابي بعد يوم المتراكمة،والسجلات 

 .لا ..الا أني وصلت ولن أفعل شيئا ،مجرم

 ..رأيت السر بدون أي موقف

 ..لمرأيت الجهل يح

 ..رأيت الحلة تعمم

 ..تعذر حديثي من المترجم

 ..على كل بارئ الحق مظلم

تراءت الدنيا بكف  لبست الهلكة ثيابِا ،ة شنيعةاليسار بصورإلى  تحت غطاء ملتفت

وقلبي  ،مي تمنع ،الطاولة كمنظم تبسمت ،ومضت الأعيّ المريضة ،ومعصم

 ..تفعم

 ،كانت معطرة بل أسبوع لأن الجثة عفنةكان موته بق ،كل غايةإلى  زلت طواقا ما

بلغت بِا أعلى البناء كنت  ء والصمودتملكت نفس العنا ،وكانت رائحة الكذب

 ،بقي لي من نظرات حزن وبكاء ما وآثرت ،طالبا للدنيا بالحق. تركتها تتهوى
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قفزت من  ،قليل سيظنون أنني رتبت كل شيء لأنني بعد ،وكانت خطة النهاية

جالبا معي بركة  ،تركت الدينار ومعي علمي ،والغرب كلها الشرق بيّ المبنى ما

  ..الموت الساكن بحطبة العوارمإلى  ،الدماء من
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يف البعيد  وراء الخر
 

تمبَ الَلي لَة تَعَال يَا وني  لَن  أَك   ..غمدي دَعم

 ..غَضَبم الَماضي  تَكَلَمَ ب صَوت

ي  ..تَذَكَرَ لَه جَةَ الَموت وكَلَام 

م  لي سَ ب ه خَوف  ..زَمَنم الندََّ

ف  ..احفظ الفَم  يَح فَظمكَ الحَر 

نَاإلى  كَيفَ تَن جَحم وَترجع  ..هم

ر  مَنَا ثل بَثَاثَة  تَذَكم  ..م 

ن جَر ن الخ  حَ تَأَلَمَ م   ..كَأ نَ الجمر 

لَة وَأن  تَه جَر
كم العَائ   ..عَلَي كَ تَر 

ع  اذَا حَلَّ  ج   تَر 
دم ال لقَاء  ع   ..مَو 

ل   تَازم طمولَ السَوَاح   ..سَأَج 

ل   يّ  كَث يرة وَأنَا رَاح 
ن   ..وَلي  س 

 ..يتذرف دمعة على صحن ،أتت العوارض مشيبة الرأس

 ..زاد شوق عيني وآمنت بالعهود ،طال الليل ولم أتلذذ بالرقود

 ..على شفة أن يطير ،زادني قلبي جرح غزير
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 أنت نامية الروضة أنت أغلى وأصعب من ،وأنت القريبةأنا المبتعد 

 .روقك الكساب الجميل ،الحرب العالمية

 ..تسامحيّ في العلة والملة

 ..نزعت لي الأغلال وتركت لي المغزلات

 بقص لا يطول ،ميالة تكسب العقول ،ما هوى غيرك من الأطفال

 ..تدعيّ لنا ونحن في القبور

 ..وكأنه حظوتَعلينه في  ،تداوين المرض

 ..ان غبت يشتاقك الضمير بالتهاب

 ..وان طال غيابك ذهني ذاب

 ..يا سند الذرات والهوات

 ..ياقوت ثميّ يشعرني بالمودة ،اسمك ريح العودة

 ..تحصينك بشر العجاج

 ..أخاف أن يجرحك الزجاج

 ..سأبقي عقلِ متركزا أن تذهبي مع الحجاج

 ..مريحة الهمايم يا

 ..تدركيّ جلسة المقادم

 ..حسن قلبك من الغنائم

 ..عوص نورك من العواصم

 ..حيرت البدائيّ بعلاقتك الدائمة
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 ..فكرت خوف المراكب التائهة

 ..لعل دعوتك من الهزائم

 أيتها الأم مشغلة كل الأماكن يا

 ..نا هائمأبمظلتك الناجحة تسلبينني و
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 أرضي القاحلة
 

 وحرف اللاشيء ،بيّ الحرف الأصفر

 ..المهالك وبر ،في حدود الجمارك

 ..صحراء في حجم دمع الليل مشابك

 ،بالعرر أيا الدرب سأعبر مكتظا ،عاطفة الأصفر بيّ القلب والدعاء نسيمها

 سأشرب الماء السري وأربع جروحي

 

 ..الريح ستجمع العشب القديم"

 .."وسيندثر الفطر والشيح الدميم

 

 ،الريح العاطفة اء الصبار وأتمدد فيوأشرب م ،سأغوص نهر الألف المقصورة

 ،تركز وتثبت أكثر يقيناالعربية جذر اللغة  ،حاليإلى  بخطوة أمنح قدمي أن تنظر

أعرف بأن هناك  ،بيّ الخطوة الثانية مستلقيا وليلا ،أيا العتاب لقد عرفتك خوفا

 ..إنها الذئاب الليلية وإذا ببيتي حسبته بعيد الميلاد ،رائحة ما

 ..ء والخوف سيد الموقف بميعادكان الضما

 ..دعوت دعوة الرهبة من السماء

 ..وكانت راحة اليد كالماء ،سلمت الكفيّ المغلقتيّ

 كنت متلخفا بالإصغاء بأذني ،كنت مترنحا بالموقف البشع المريع

 كنت أحاول أن أقول؟
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 أن منزلي يسرق  ،أن أصِخ في الضواحي

 ..كانت يوم المطر 2009سنة 

 ..خضر وأصبح أسوديوم ذهب الأ

 ..كالطحلب منطفئةيوم كانت شمس الليلة 

 فاضت عيناي اندفارا

 ..أوى لن دمر وخرب المكان

 ..أوى سيبقى يتذكره الزمان

 ..بالسقف والغيم هابط

 ..وأنا في جو المنى ناظر

 ..بيّ المترين والنصف حبل يعتنق حبيبتي

 ..لونا باردا على وجهها

 أخذ المال المبنى من  ،قد رتب كل شيء وكان ،دفأها الخوف والبكاء

 ..لدغة الماضي ستتذكر المطويات

 ..قد تسمع كلامي هذا يا وحش ،يا أنت أنا أخاطبك

أو أفخار جياشا  ،لتطوف أنحاء البيوت وأنت راض ،يا عابر الدنيا في هذه العتمة

وستكثر  ،سترتفع الصلوات وأشيد بإسمك ،أين ستأتي بالحرام معك ،أحيانا

 نوات وأحييك بلقبكالف

 ستمد الأوراق فوق الصخور ،ل الغفران أن يحطمكأسأس

 عدوي أنا لست صديقي يا

 ..هنا لحظة
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 ..لأمثالك متأسفة ،من أين أتتك الرجولة لتمتلك عائلة

 

 ..سأضم مكتبة أو دكانا وأبيع الخردوات” 

 ..“ الربإلى  خلاصتي الناعمة أن أنحني ،نحو الزاوية

 

 

 

 

 

 

 

 


